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لا شــك أن مرحلــة الطفولــة المبكــرة تمثــل الأســاس فــي بنــاء الشــخصية وتشــكيل 
الوعــي، والاهتمــام بهــا يعــد اســتثمارًا حقيقيًــا فــي المســتقبل. ومــن هــذا المنطلــق، 
جعــل المجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة قضيــة تنميــة الطفولــة المبكــرة فــي صــدارة 
أولوياته الاســتراتيجية، فعمل عبر مســيرته على إعداد برامج ومشــروعات وأنشــطة 
بمشــروع  الجهــد مؤخــرًا  هــذا  تُــوِّج  وقــد  علميــة رصينــة.  وإنتــاج معرفــة  متعــددة، 
كة مــع صنــدوق تطويــر  روضــات جيــل ألفــا، الــذي يُنفــذ خــال عــام 2025 بالشــرا
التعليــم التابــع لرئاســة مجلــس الــوزراء المصــري، مســتهدفًا إعــداد جيــل قــادر علــى 

مواجهــة تحديــات العصــر.
وفــي هــذا الســياق، تواصــل مجلــة خطــوة المتخصصــة دورهــا بوصفهــا منصــة علميــة 
وعمليــة لنشــر الفكــر التربــوي المســتنير، الموجــه إلــى ومــن الممارســين المعنييــن 
بمرحلــة الطفولــة المبكــرة. فهــي تســعى إلــى تعزيــز اتجاهــات إيجابيــة فــي التنشــئة، 
وفــق مقاربــة حقوقيــة وتنمويــة، تســتوعب متطلبــات الثــورات الصناعيــة المتلاحقــة 

ومجتمــع المعرفــة.
ويأتــي ملــف هــذا العــدد )52( ليتنــاول موضوعًــا وثيــق الصلــة بهــذه الرؤيــة، وهــو 
عبــر  للمســتقبل  الطفــل  إعــداد  إلــى  تهــدف  التــي  التربيــة  تلــك  الرقميــة؛  التربيــة 
تزويــده بالمعــارف والمهــارات اللازمــة لاســتخدام الأدوات الرقميــة بوعــي ومســؤولية، 
وبمــا يســهم فــي تنميــة قدراتــه علــى التعلــم والتعليــم. وقــد تضمــن الملــف خمســة 
وتحقيــق  التكنولوجيــا،  مــن  الأطفــال  تمكيــن  ســبل  تناولــت  رئيســة  موضوعــات 
التــوازن بيــن الحيــاة الرقميــة والواقعيــة، وتوضيــح أدوار مؤسســات التنشــئة، إضافــة 

إلــى رســم ملامــح الطريــق نحــو اســتخدام آمــن ومســتدام للتكنولوجيــا.
وإلــى جانــب ملــف العــدد، تضمنــت المجلــة مقــالات متنوعــة حــول مســرح العرائــس، 
والأطفــال ذوي الإعاقــة فــي أوقــات الأزمــات والكــوارث، والصحــة النفســية للأطفــال، 
إلــى جانــب توصيــات علميــة للتعامــل مــع الطفــل الأوســط فــي الأســرة. كمــا احتــوت 
علــى موضوعــات أخــرى مــن قصــة وشــعر وعــروض وأنشــطة، فضــاً عــن إطلالــة علــى 

ســيرة أحــد المبدعيــن الذيــن أســهموا فــي إثــراء حيــاة أطفالنــا بالكلمــة أو الرســم.
تســتكمل المجلــة فــي عددهــا القــادم ملــف التربيــة الرقميــة، مــع موضوعــات أخــرى 

نســعى  مــن خلالهــا دومًــا إلــى تقديــم مــا يعــزز أفضــل ســبل التنشــئة لأطفالنــا.

والله وليُّ التوفيق .

أ. د. حسن البيلاوي
أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية

المشرف العام على مجلة خطوة 

افتتاحية
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مســرح العرائـس
أعطنـي دمية أُعطِـك طفـلًا واعيـــاً
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لئـــن كان المجال لا يســـمح بقـــراءة أكاديميّـــة - مغرقة 
في التفاصيل - فإنّني أســـتدلّ في صياغـــة هذه المقالة 
بمـــا يراعـــي تلقّي الطفـــل والعائلـــة ومختلـــف الفاعلين 
فـــي العمليـــة التربويّـــة؛ من أجـــل إعـــادة الاعتبـــار إلى 
هـــذا الفن، وتأكيـــد فعاليته فـــي تطوير ذائقـــة الطفل 

قدراته. وتنميـــة 

نشأة المسرح العرائسي
لا يوجـــد تأريخ جامع مانع لنشـــأة فن مســـرح العرائس. 
ا قديمـــاً؛ ارتبط  لكـــن لا تختلـــف المصادر عـــى كونـــه فنًّ
بحضور البشـــر منـــذ الحضـــارات القديمة. يُعـــدُّ أحد أهمّ 
الفنـــون الشـــعبيّة التـــي عرفهـــا المصريـــون القدامـــى 
والصينيـــون والهنود الأوائل، وعرفها بعـــد ذلك اليونان. 
تواصل نســـق تطوره »عبـــر الأزمنة« كفاعـــل حيوي في 
التعبيـــر عن مشـــاغل الإنســـان. فـــي ســـياق حديثنا عن 
الطفـــل، لا نجـــد أكثـــر تعبيراً مـــن قول فوزي ســـليمان: 
»إنّ هـــذا الفنّ يرجع إلـــى اليوم الذي وضعـــت فيه صبيّة 
صغيـــرة - بحنـــان ومحبّـــة - قطعـــة مـــن الخشـــب فيها 
ملامـــح غامضـــة بشـــكل إنســـاني ودعـــت هذا الشـــيء 
»عروســـتها«؛ في هـــذا اليوم وُلدت أوّل عروســـة.. هذه 
الصبيّـــة الصغيـــرة أعطـــت دميتهـــا روحًا حيّـــة، أحاطتها 
بحبّهـــا، وعكســـت عليهـــا شـــيئًا كثيـــراً من مشـــاعرها، 
ســـعيدة أو حزينـــة، وكذلك عيوبهـــا ومزاياهـــا، وأحياناً 
لـــم تتمالك نفســـها فعنّفتها على خطاياهـــا الموهومة، 
وكأنّهـــا ليســـت إطلاقـــاً قطعة من الخشـــب. ثـــمّ أخذت 
بيـــن الحيـــن والحيـــن تهدهدهـــا وتدلّلهـــا وتأخذها إلى 

صدرهـــا تدعوها إلـــى النـــوم، أو تحـــاول أن توقظها في 
حـــذر وعطـــف أمومي. تتحـــدّث إليها بحنـــان والعروس لا 
تجيـــب، فتختـــرع هي عنهـــا الإجابـــة، ويقوم حـــوار مؤثّر 
وجميـــل، تتخلّلـــه قبـــات.. إنّـــه حوار مـــن جانـــب واحد، 
لكنّـــه حلو للغاية، اســـتمرَّ أجيـــالًا بعد أجيـــال حتى يومنا 

هذا«.
يمكـــــــــــــــــــــــن القـــول أنّ مســـرح العرائس - بشـــكله 
المعاصـــر - يُعـــدُّ نافذاً في مجـــال التربية؛ إذ إنّـــه من أبرز 
أنـــواع مســـرح الطفل، ويعدّ شـــكلًا من أشـــكال الدراما 
»تمثّـــل فيـــه الدمـــى ذات الأشـــكال الصغيـــرة المدوّرة 
التـــي يتحكّـــم فيهـــا مـــن أســـفل مباشـــرة بيـــد محـــرّك 
الدمـــى أو بعصـــا، أو تمثّل فيه الدمى من فوق المســـرح 

والأشـــكال«.  بالخروج 

أنواع مسرح العرائس
تبعـــاً للتطـــوّر الـــذي رافـــق علاقـــة الإنســـان بالعرائس 
نتج تنوّع في مســـتوى اشـــتغالاتها. أصبحنـــا نتحدّث عن 
مســـرح العرائـــس كأهـــمّ وســـيلة تعليميّة فنيّـــة، هذا 
الـــدور تطلّـــب جملـــة تقنيـــات لإبـــاغ رســـالته، وبذلك 
نجـــد أنواعاً متعدّدة لمســـرح العرائـــس أو الدمى، يمكن 

يأتي: فيمـــا  حصرها 
. مســـرح العرائـــس القفّازيـــة: وهـــي دمـــى يُلبســـها 
إحـــدى يديـــه أو كلتيهمـــا، وتعتمـــد حركتهـــا  العـــارض 
على حركـــة أصابعـــه. يســـتطيع الطفـــل التـــدرّب عليها 
وصناعتهـــا وتحريكها، وللاعب »الممثّـــل« أن يحرّك أكثر 
مـــن دميـــة، كما يـــؤدّي أكثـــر مـــن دور. يمكـــن للممثل 

حامد محضاوي 
كاتب - تونس

ترتبــط الدميــة فــي ذائقــة كل منّــا بفتــرة مــن العمــر، هــي الأصــدق 
والأنقــى؛ مرحلــة الطفولــة، فالتواصــل بيــن الدميــة والطفــل هــو 
المحمــل الــذي رســم خطــوات التفاعــل مــع الأشــياء والأحاســيس 
واكتشــاف القيــم. تُعــدُّ الدميــة المحفّــز الأوّل لملــكات الطفــل 
مــن  العرائــس  مســرح  فكــرة  تنطلــق  لخيالــه.  الأوّل  والمحــاور 
هــذه الرابطــة، وتجعــل مــن الدمــى وســيلة تعبيريّــة فنيّــة تربويّــة 
ــة  ــة العلاق ــى أهميّ ــذة ع ــح ناف ــاول فت ــذا، أح ــار ه ــة. باعتب هادف

وانعكاســاتها. 

نشـــأ مســـرح العرائس يوم وضعت 
صبيّـــة صغيرة قطعة من الخشـــب 

ودعتها »عروســـتي«

المســـرحيّات  تكــــــون  أن  يجـــب 
أعمــــالًا فنيّـــة حقيقيّـــة وليســـت 

مفبركـــة

العربيــــــــــــة المبســـطة  اللغة 
الشـــعبية  اللهجـــات  مـــن  أفضل 

وتضمـــن اســـتمرار هـــذا الفن
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تغييـــر صوتـــه والقيـــام بمشـــاهد كوميديّـــة بأصـــوات 
مضحكة. ويســـتخدم هـــذا النوع فـــي المـــدارس لأنّه لا 
يحتـــاج إلى الكثيـــر مـــن الأدوات والمعدّات. قـــد ترافقه 
بعـــض الموســـيقى وبعـــض ديكـــورات تـــدلّ عـــى زمان 

القصّة. ومـــكان 
. الدمـــى أو العرائـــس ذات القائم: هي دمى مســـطّحة 
ذات أجـــزاء قابلـــة الحركة، وترتبط بســـلط صلـــب كالذي 
يُســـتخدم فـــي عمـــل المظـــاّت، أو تعتمـــد عـــى عصيّ 

خشـــبيّة رفيعـــة مثبّتة عـــى الذراعيـــن أو الرأس.
. مســـرح خيال الظلّ: »هي أشكال مســـطّحة ومفصّلة 
تتّصل أجزاؤها بواســـطة مفاصل تســـاعد عـــى الحركات 
المطلوبـــة، وتصنـــع هـــذه الأشـــكال عـــادة مـــن الورق 
المقـــوّى والرقائـــق المعدنيّـــة« ويُعدُّ هذا المســـرح من 
أقـــدم الأشـــكال فـــي المســـرح العرائســـي، يقـــوم على 
التحريك من خلف ســـتارة تســـلّط عليها الأضواء الملوّنة 
من الخلـــف. يجلس الأطفال لمشـــاهدة ظلال العرائس 

وخيالاتها.
. مســـرح دمى الخيوط »الماريونيـــت«: يعتبر من أهمّ 
تقنيـــات مســـرح العرائـــس ثـــراءً مـــن ناحيـــة الإمكانات 
الفنيّـــة. تكون فيه العروس خشـــبيّة أو مـــن القماش أو 
من الورق المضغوط، »تصنع بشـــكل يضمـــن لها الحركة 
الواســـعة، وتكثر مفاصلها ويصبح من الســـهل عليها أن 
تتحـــرّك في كل الاتجاهـــات وبكل أطرافهـــا وهي زاهية 
الألـــوان، لهـــا ملابـــس كاريكاتوريـــة التصميـــم، ولهذا 

المســـرح ديكـــور تلعـــب من خلالـــه المناظر المســـطّحة 
ا  أو المجسّـــمة دوراً كبيـــراً؛ فهـــي تعطـــي تأثيـــراً إيجابيًّ
ا يســـاعد على تيســـير الإخـــراج، كمـــا أنّ الإضاءة  ومكانيًّ

ا« تلعـــب دورًا حيويًّ
مـــا يجمع هـــذه الأشـــكال هـــو تنويـــع الأداء التعبيري، 
وبذلك تتناغم أبعاد الاشـــتغال في المســـرح العرائســـي 
مـــع خيـــال الطفل كـــي تخلق آثـــاراً نافذة في المســـتوى 
التربـــوي والتوعـــوي. هـــذه الأهميّـــة تتطلّب شـــروطاً 
ومعرفـــة كي يتحقّـــق الهدف مـــن العروض العرائســـيّة.

 مسرح 
العرائس 
القفّازية

الدمى أو 
العرائس 

ذات 
القائم

مسرح دمى 
الخيوط 

»الماريونيت«

مسرح 
خيال 
الظلّ
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شروط عروض مسرح العرائس
. مـــن المعـــروف فـــي علـــم النفـــس أنّ درجـــات الفهـــم 
تتفـــاوت بيـــن الأطفـــال حســـب الأعمـــار، كمـــا يوجـــد 
تناســـب عكســـي بيـــن أعمـــار الأطفـــال ومقدرتهم على 
التخييـــل؛ فمـــا يثيـــر ضحـــك طفل فـــي العاشـــرة أو في 
الثانية عشـــرة قد يستحيل فهمه بالنســـبة إلى الأطفال 
في ســـنّ الخامســـة أو الســـابعة، على هذا الأساس فإنّ 
مـــن الضروري معرفة ســـنّ الأطفـــال قبل تقديـــم النوع 

ات العرائس. الملائـــم لهم مـــن مســـرحيَّ
. الأطفال الصغار - من الخامســـة حتّى الســـابعة - تقدّم 
لهم مســـرحيات مبسّـــطة، غاية في الســـهولة واليسر، 
ســـواء فـــي أحداثهـــا أم في أســـلوب حوارهـــا. ولا تحوي 
مشـــاهد هذه المســـرحيّات أيّة أفعال عنيفـــة أو أقوال 
ا يمكن تقديم  شريرة. بالنســـبة إلى الأطفال الأكبر ســـنًّ
مســـرحيات العرائس التي تحوي مشـــاهد الصراع، ولكن 
بشـــرط أن يكـــون واضحـــاً تمامـــاً أنّ بطل المســـرحيّة لا 
يدخـــل حلبـــة الصـــراع لأجـــل المصلحـــة الفرديّـــة؛ وإنّما 
لنصـــرة الخيـــر »اســـتخدام الدمى هو وســـيلة يكتســـب 

مـــن خلالهـــا الأطفال عـــدداً من القيـــم الأخلاقية«.
. تكون المســـرحيّات العرائســـيّة محبّبة لقلوب الأطفال 
من خلال اشـــتغالها ضمن قوالـــب كوميديّة، في متناول 

مداركهم ودرجات فهمهـــم للأحداث والأقوال.
. يجـــب أن تكـــون المســـرحيّات أعمـــالًا فنيّـــة حقيقيّـــة 
وليســـت مفبركـــة؛ بمعنـــى أن لا ينتهـــز القائمـــون بأمر 
العرائـــس القصور الطبيعي في مـــدارك الأطفال وضعف 
ملكاتهـــم النقديّة، ليعرضـــوا عليهم أعمـــالًا لا فنّ فيها، 

قد تســـبّب مـــن الضـــرر أكثر ممّـــا تثمره مـــن النفع.
. مـــن الناحيـــة التكنيكيّة لمســـرحيّات العرائـــس نجد أنّ 
التحليـــات النفســـيّة المعقّدة لا تتناســـب مـــع طبيعة 
العمـــل الفنّـــي على مســـرح العرائس. في الوقت نفســـه 
يصعـــب أن تكون في مســـتوى إفهام الـــروّاد الصغار. من 
الواجـــب لأجل هذا أن تكون الشـــخصيّات التي تلعب على 
مســـرح العرائس على درجـــة معيّنة مـــن العموميّة، وأن 
تكـــون نموذجيّة. هذا النـــوع من الشـــخصيّات يمكن أن 
يســـتند في بنائـــه الفني إلـــى القصص الخياليـــة الرمزيّة 

الشعبيّة. الأســـاطير  وأبطال 
. يجـــب عـــى الفنانيـــن وهـــم يقدّمـــون عملًا عرائســـياً 
الابتعاد عن المحليّة، وأن يســـتخدموا فـــي أثناء التأليف 
اللغة العربيّة المبسّـــطة، التـــي تتّفق مع قدرات الطفل، 
وأن يبتعدوا عن لهجاته الشـــعبية؛ حرصـــاً على هذا الفنّ 
مـــن الاندثـــار والتلاشـــي؛ ذلـــك لأنّـــه يمـــسّ احتياجات 

الطفـــل فـــي كلّ مكان، فـــإذا كتب بلغة عربيـــة معروفة 
كان مـــن الســـهل ترجمتها إلى اللغة المـــراد التعامل بها.

. إعداد العروســـة ذاتهـــا: تصميمها وتلوينهـــا ثم عرضها 
عمل تربوي مفيد. إنّ ابتكار شـــخصيّة العروســـة تستلزم 
تنميـــة ملكـــة الخيـــال عنـــد الطفـــل، وكذلـــك إعدادها 
يســـتلزم القيـــام بعمليـــة الرســـم والخياطـــة والتلوين. 
اللعبـــة  إعـــداد  أثنـــاء  فـــي  يتبيـــن  أن  للمؤطـــر  يمكـــن 
المواهب والإمكانـــات المتوافرة لدى كل طفل، ســـواء 

كانـــت يدويّـــة أم تخييليّـــة أم عقليّة.

بناء وعي الطفل
ا في فكرته،  . المســـرح العرائســـي يعدّ مســـرحاً عالميًّ
لـــم يعـــد يليق بنـــا الإبقـــاء على الأطفـــال أمام شاشـــة 
التلفـــاز أو الحاســـوب انتظـــاراً لبرامجه التي لا تتناســـب 
مـــع أعمارهـــم. يجـــب فهـــم مســـرح العرائس بمـــا هو 
»طريقـــة تربويّـــة هادفـــة تعنـــى بالوســـائل الســـمعيّة 
والبصريّـــة ممّـــا يتيـــح مخاطبـــة الأطفـــال وعواطفهـــم 

بأســـلوب ممتـــع طريف«.
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. يبث المسرح العرائســـي القيم الروحيّة والاجتماعيّة، 
التـــي تعـــدّ الطفل لاســـتقبال حياته العملية فـــي الكبر، 
وهـــو محصّـــن بمجموعة مـــن الخبـــرات التي يكتســـبها 

مباشـــرة. غير  بطريقة 
. يؤثّـــر المســـرح العرائســـي فـــي التكويـــن النفســـي 
للطفـــل بما يجعله قـــادراً عـــى التكيّف مـــع متناقضات 
المحيـــط الـــذي يعيش فيـــه، حتـــى لا يصطـــدم بجهامة 

لواقع. ا
ـــا فـــي التربية  . يلعـــب المســـرح العرائســـي دوراً مهمًّ
الفكريّـــة للأطفال؛ فالطفل في ســـنواته الأولى تتكوّن 
ملامـــح شـــخصيّته من خـــال تجاربـــه الخاصّـــة، فتتجدّد 
قدراتـــه الفكريّـــة بمجـــالات الإدراك التـــي تتهيّأ له. 
إدراك الطفـــل للأشـــياء لا يأتـــي إلّّا بالممارســـة 
والعمـــل. هنـــا، يلعـــب مســـرح العرائـــس دورًا 
ـــا في تجســـيد الأفكار التي تـــدور بذهن  جوهريًّ
الطفـــل بشـــكل مشـــوش وخطـــأ، فيقـــوم 
مســـــــــــرح العرائس 
بتصـــحـيــحـهـا.

. يلقـــى المســـرح العرائســـي اهتماماً كبيـــراً من ناحية 
الطفـــل، وخلال جميـــع مراحل نمـــوه، بمجرّد مشـــاهدة 
تقـــوى ذاكرتـــه وتصـــوّره  العرائســـي  للعـــرض  الطفـــل 
للخبـــرات الســـابقة تمهيـــداً لاســـتدعائها. تنمـــو قدرته 
الخياليـــة وهـــذه القـــدرة لهـــا دور كبير في بنـــاء الأفكار 

الجديدة. والتجـــارب 
. اندماج الطفـــل مع العرض المســـرحي يوفّر له نوعين 
العقليـــة والانفعاليـــة  اتجاهاتـــه  بيـــن  التـــوازن:  مـــن 
والفكريـــة والحســـيّة وبيـــن الوعـــي واللاوعـــي. ويمكن 
أن تتحـــوّل بعـــض الدوافـــع الهدّامـــة لدى الأطفـــال إلى 

بنّاءة.   دوافـــع 
. يســـهم المســـرح العرائســـي في تنميـــة الإدراك عند 
الأطفـــال: الإدراك البصري عن طريق الإحســـاس بحركة 
وحجمهـــا  وشـــكلها  وإيماءاتهـــا  التعبيريّـــة  العروســـة 
ولونهـــا الجذّاب. كمـــا ينمو الإدراك الســـمعي عن طريق 
الموســـيقى التصويريّـــة وكلمـــات الأغنيـــة المناســـبة 

. للمشهد
. يســـهم المســـرح العرائســـي فـــي تنميـــة مـــدركات 
الطفـــل، التي تعدّ ضـــرورة مهمّـــة في عملية تنشـــئته؛ 
فما لا شـــكّ فيـــه أنّ الثقافة عمليّـــة مهمّة في حياة 
الإنســـان، حيـــث تلعـــب دوراً عظيماً فـــي تغيير 
وجه المجتمـــع وبنائـــه، وإذا كانـــت الثقافة 
الإنســـان  عقليّـــة  تطويـــر  عـــى  تعمـــل 
وتعكـــس الأســـلوب الـــذي تتشـــكّل به 
الاهتمـــام  وجـــب  وســـلوكه،  عاداتـــه 
بتنميـــة عقليّـــة الطفـــل تنمية ســـليمة 
ومســـرح  النواحـــي،  كل  مـــن  وكاملـــة 
العرائس قادر على تقديـــم الثقافة للطفل.

آفات تتربص بأطفالنا
الاهتمــــــــــــام بإعـــادة الاعتبـــار للمســـرح 
فـــي ســـبيل  العرائســـي خطـــوة فاعلـــة 
مواجهـــة زحـــف مختلـــف الآفـــات التي 
تتربص بالأطفال. وفـــي الوقت الذي 
الراهـــن بســـطوته  العصـــر  يفـــرض 
الفـــراغ  مـــن  نســـقاً  الاســـتهلاكية 
القيمي والعاطفي والتوعوي؛ يجب علينا ســـد 
هـــذه الهـــوة عبر تجذير هـــذا النوع المســـرحي 
فـــي الاشـــتغالات التعليميّـــة والتنشـــيطيّة. 
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أ‌.د. م. أحمد عبد الرحيم العمري
أستاذ علم نفس الطفل المساعد 

كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة - مصر

يشــير الدعــم النفســي فــي الكــوارث والأزمــات إلــى الإجــراءات التــي تتخــذ 
لتقديــم المســاعدة المعنويــة والمســاندة النفســية والاجتماعيــة، التــي 
تتمثــل فــي مشــاركة المصــاب أوجاعــه، ومرافقتــه فــي رحلــة المعانــاة 
ــة،  ــن المصيب ــف وتهوي ــار التعاط ــن إظه ــرق، م ــتى الط ــه بش ــف عن والتخفي

ــة.  ــائر ممكن ــل خس ــة بأق ــن الأزم ــروج م ــرق الخ ــن ط ــث ع والبح
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يختلـــف الدعم النفســـي قليلًا عن مفهوم »الرعاية الصحية النفســـية« 
التـــي تتطلب تدخـــل معالـــج متخصـــص، وبروتوكولات طبيـــة محددة؛ 
فالدعـــم النفســـي يمكـــن أن يقـــدم مـــن خـــال متخصـــص نفســـي أو 
متطـــوع مدرب عـــى تقديم تلـــك الخدمـــات، وكذلك من خـــال الرفاق 
أو المقربيـــن أو الأصدقـــاء أو غيرهم، ممن يجيـــدون التأثير في الآخرين 

ويســـتطيعون مســـاعدتهم عـــى التغلب عـــى المحن.
ويعــــــــــــــــــرف المعجـــم الوســـیط »الأزمـــة« Crisis لغويـــاً بالضیـــق 
والشـــدة، والأزمة هي الشـــدة والقحط وجمعها »أوازم«، وكما ورد في 
مختـــار الصحـــاح »الأزمة هي الشـــدة والقحـــط«، و»المـــأزم« المضیق، 

وكل طریـــق ضیـــق بین جبلین مـــأزم، وموضـــوع الحرب أيضًـــا مأزم.
كما يعــــــــــرف الكارثة Disaster بكونها نازلة عظیمة وشـــدة، وجمعها 
كـــوارث. ویقال كرثته الكـــوارث أي أقلقته، وكرثه الأمر أي اشـــتد علیه 

وبلغ منه المشـــقة، فهو كارث.
وتمثـــل الكارثـــة لحظـــة من لحظـــات الأزمـــة فهـــي اللحظة التـــي یبدأ 
فیهـــا انفجـــار الأزمـــة، ويعـــد كل منهما نتيجـــة لعدم مواجهة مشـــكلة 
مـــا أو للإخفـــاق فـــي إدارة الموقـــف؛ مما ترتـــب على ذلـــك ردود أفعال 

واســـتجابات تختلف فـــي النـــوع  والدرجة والاســـتمرارية.

الناتجة  الصدمـــات النفســـية 
عن تعرض الطفـــــــــل للأزمات 

والكوارث
إلـــى  مـــا  لأزمـــة  التعـــرض  یـــؤدي 
بــــ »الصدمة  بمـــا يعـــرف  الإصابـــة 
بظهـــور  تتمیـــز  التـــي  النفســـیة« 
أعراض نفسیة وجســـمیة متعددة، 
وبخاصة فـــي حالة عدم زوال الضغط 
الواقع عـــی الطفل. ولعـــل هذا ما 
یجعـــل من التدخل فـــي وقت الأزمة 
أمـــراً حیویـــاً، حیث إنه یســـاعد على 
توفیـــر وقایـــة أولیـــة، والتخفیـــف 
مـــن حـــدة الآثـــار النفســـیة إذا مـــا 

لاحقاً. حدثـــت 
ويمكن أن تحدث الصدمة النفســـية 
الناتجـــة عـــن التعرض للأزمـــة لكل 
طفل، وعـــى الرغم مـــن أن للفروق 
الفردیـــــــــة تأثیـــراً فـــي احتمـــالات 
وعبـــوره  الطفـــل  تشـــافي  ســـرعة 
موقـــف الأزمة بســـام أو تعســـره 
وإصابتـــه بالانهیـــار عقـــب تعرضـــه 

لصدمـــة أو أزمـــة مـــا، وكـــذا فـــي 
فلا  الاضطرابـــات،  وتوقیت  شـــكل 
لدیـــه مناعـــة مطلقة  یوجد طفـــل 
من احتمـــالات إصابته بالاضطرابات 
والكـــوارث،  للأزمـــات  تعرضه  عنـــد 
بت المواقـــف  وبخاصـــــــــــة إذا ســـبَّ
المحملة بضغوط نفســـیة شـــدیدة 
عبئـــاً أو حملًا زائداً،  ینتـــج عنه حالة 
من العجـــز أو الاضطـــراب الوظیفي 

للبنـــاء النفســـي للطفل.
وتتوقف شـــدة تأثر الطفل بالأزمة 
واســـتجاباته نحوها بشكل أساسي 
على إدراكـــه لمعنى ودلالـــة الحدث 
أو الموقـــف، بنـــاء عـــى ترجمته إلى 
دلالات الحدث أو الموقف بالنســـبة 
عـــى  لهـــا  طفـــل  كل  إدراك  إلـــى 
حـــدة، وهـــو مـــا يعـــرف  بالمعالجة 
النفســـیة للحدث أو الموقف، وهو 
ما يفســـره بوضوح الإطـــار النظري 
العقلانـــي  للعـــاج  الســـیكولوجي 
نظریـــة  فـــي  المتمثـــل  الانفعالـــي 

الشـــخصیة لـ إلبـــرت ألیس 1993م، 
التأثيـــر  درجـــة  إلـــى  ينظـــر  الـــذي 
الانفعالـــي  للموقـــف أو الحدث في 
الطفـــل مـــن خـــال طبيعـــة إدراك 
 ،(ART( الطفـــل للحـــدث أو الخبـــرة
هذا الإدراك الـــذي يختلف من حيث 
درجته وشـــدته مـــن طفل إلـــى آخر 
والمتمثـــل في النتیجـــة الانفعالیة 
Emotional  Consequence  التي 
يشـــعر بهـــا الطفـــل نتيجـــة تعرضه 
أفـــكار  باختـــاف  ككل،  للموقـــف 
 )Beliefs( الطفــــــــــل ومعتقداتـــه
المرتبطـــة بالحـــدث. فـــإذا حدث أن 
شـــعر طفـــل مـــا بخبـــرة انفعالیـــة 
نتیجـــة لحادث  النفســـیة  كالصدمة 
إعصـــار  أو  لزلـــزال  كالتعـــرض  مـــا، 
شـــخص  وفـــاة  بخبـــرة  المـــرور  أو 
قريـــب عـــى ســـبيل المثـــال، فـــإن 
حـــدوث الحادثة المتمثلـــة في حالة 
الوفـــاة، مع أنـــه یبدو هو الســـبب 
فـــي النتیجـــة الانفعاليـــة المتمثلة 
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تتوقف شـــدة تأثر الطفـــل بالأزمة 
ودلالة  لمعنـــى  إدراكـــه  علـــى 

الموقف أو  الحـــدث 

ضـــرورة وجود إعـــداد بيئي يضمن 
لهم  الآمن  والإجـــاء  حمايتهـــم 

الكوارث أثنـــاء  في 

توعيــــة المجتمـــع بالأطفال ذوي 
الإعاقــــــة  وآداب التعامـل معهم 

وأســـاليب مساعدتهم

فـــي الصدمة النفســـية، فـــإن الأمر 
النظریـــة  هـــذه  لتفســـير  وفقـــاً 
النتیجـــة  إن  حیـــث  كذلـــك؛  لیـــس 
الأزمـــات قد  الانفعالیـــة لمواقـــف 
تختلف مـــن طفل إلى آخـــر باختلاف 
طریقة إدراك هـــذا الطفل وأفكاره 
الحـــادث،  هـــذا  عـــن  ومعتقداتـــه 
فقـــد يـــرى طفـــل أن الوفـــاة راحـــة 
للمتوفـــى الذي عاصـــره يتألم نتيجة 
المـــرض الجســـدي، أو أن الوفاة ما 
هـــي إلا أمر مؤقـــت، أو أنه يشـــبه 
النـــوم، فـــي حين قـــد ينتـــاب طفل 
آخر الشـــعور بالذنب أو المسؤولية 
تجـــاه حالـــة الوفـــاة، وقـــد يتوقـــع 
طفل آخـــر أن الموت ســـوف يصيب 
الوالديـــن قريبـــاً وأنـــه لـــن يجد من 
فـــإن  وبالتالـــي  برعايتـــه.  يقـــوم 
وأفـــكاره  الطفـــل  إدراك  طريقـــة 
الحادثـــة،  ولیســـت  ومعتقداتـــه،  
هي التـــي تُعدُّ مســـؤولة عن ظهور 
هذه النتیجـــة الانفعالیة في صورة 

صدمة نفســـیة أو تماســـك وصلابة 
نفســـیة تجاه مواقـــف الأزمات؛ أي 
أن الإدراك وخلفـــه قیم ومعتقدات 
التـــي تنتـــج المعالجة  الطفل هـــي 
النفســـیة للأزمـــة والكارثـــة التـــي 

تعــــــرض لهـــا الطفل.  

إشكاليـــــــــــات الأطفال ذوي 
الإعاقة فـــي مواجهة الأزمات 

والكوارث 
فـــي  فـــإن الأطفـــال  عـــام  بشـــكل 
مراحـــل حياتهـــم المبكـــرة يعـــدون 
الأكثـــر تضرراً مـــن وقـــوع الأزمات 
والكـــوارث؛ بمـــا يتســـمون بـــه من 
حساســـية شـــديدة تجاه أي تغيرات 
تطـــرأ عـــى حياتهـــم، فتســـبب لهم 
الارتبــــــــــــاك والتشـــويش وتعـــزز 
مشـــاعر الخوف والقلق؛ بخاصة مع 
عـــدم القدرة عـــى التكيف الســـليم 
معهـــا. كما يزيد من صعوبة مواجهة 
الأحـــداث الصادمـــة  لـــدى الأطفال 

ذوي الإعاقـــة  ويلقـــي بظـــال أكثر 
كثافـــة عـــى معاناتهـــم مـــن جـــراء 
التعرض للأزمـــات والكوارث،أمران: 
1. الخصائص النمائية  لهـــــــــــــؤلاء 
الأطفـــال ومـــا يعتريها مـــن جوانب 
ضعـــف وقصـــور يختلـــف باختـــاف 
العجـــز الـــذي يعانـــي منـــه الطفـــل 

ودرجتـــه، كمـــا يأتي: 
الـــذي يعانـــي قصـــورًا  . فالطفـــــل 
ـــا، يجعله عاجـــزاً عـــن الانتباه  فكريًّ
للإشـــــــــــارات المنـــذرة للكارثـــة أو 
والكامل  الســـليم  والإدراك  الأزمة 
للموقـــــــــــف الخطـــــــــر وأســـاليب 
التعامـــل معـــه،  وعدم القـــدرة على 
إيجـــاد حلـــول منطقيـــه وســـليمة 

للمشـــكلات التـــي يتعـــرض لها. 
التواصـــل  عـــن  العاجـــز  والطفـــل   .
الســـمعية  الإشـــارات  واســـتقبال 
بالإجـــاء  الخاصـــة  والتعليمـــات 
والحمايـــة والعاجـــز عـــن التواصـــل 
عـــن  اللغـــوي  التعبيـــر  حيـــث  مـــن 
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انفعالاتـــه ومخاوفـــه وحاجاتـــه في 
وبعدهـــا.    الكارثـــة  أثنـــاء 

. والطفـــل العاجـــز عـــن اســـتقبال 
الإشـــارات البصريـــة المعبـــرة عـــن 
الأزمـــة وحجمها وشـــدتها والتحديد 
البصـــري لأماكن الحمايـــة ومواطن 
الخطـــــــورة والمنافـــــــــذ والطـــرق 

والممـــــرات الآمنـــة للنجاة.
. والطفـــل العاجــــــــــز عـــن ترجمـــة 
الجوانـــب الانفعاليـــة للأزمـــة كمـــا 
تبـــدو عـــى وجـــــــــــوه المحيطيـــن 
وتعكســـها لغة أجسادهم،  ويعاني 
صعوبـــات فـــي قدرته عـــى التفريغ 
الوجدانـــي والتعبيـــر عـــن مخاوفـــه 
وانفعالاتـــه لفظيـــاً أو غيـــر لفظياً 
مســـتقبلاته  فـــي  اختـــال  ولديـــه 

الحســـيه للمثيـــرات البيئيـــة.
. والطفـــل الذي يعاني من تشـــتت 
الانتبـــاه وعدم القـــدرة على مواصلة 
لإدراك  كافيـــة  لفتـــرة  انتباهــــــــه 
الموقـــف، ولديـــه صعوبـــة في نقل 
انتباهـــه عبـــر المثيـــرات المختلفة 

للكارثة.  أثنـــاء تعرضـــه  في 

. والطفل الذي يدرك وضعه الصحي 
الجســـدي وصعوبـــة  تجنـــب الكثير 
مـــن المخاطر الناجمة عـــن الكوارث 
كالـــزلازل والحـــروب والفيضانـــات، 
على الرغم من وعيـــه وإدراكه لتلك 

الحركي. لعجـــزه  المخاطر 
إلـــى  جميعهـــــــــــــــا حـــالات تشـــير 
الصعوبـــات التي تقابل ذوي الإعاقة 
تفاقـــم  مـــن  عليهـــا  يترتـــب  ومـــا 
الأزمـــات والاضطرابـــات النفســـية 

التـــي يتوقـــع إصابتهـــم بها.
2. وهـــو أمر يزيـــد مـــن معاناتهم، 
النفســـي  العـــبء  فـــي  ويتمثـــل 
الراشـــد  الشـــخص  عـــى  الواقـــع 
بـــه تأميـــن حيـــاة الطفل  المنـــوط 
ودعمه وإرشـــاده وتوجيهه في ظل 
كونه طفـــاً معاقاً؛ ما قد يتســـبب 

فـــي تعطيـــل قدراته عـــى الإدراك 
الصحيـــح والتصـــرف المناســـب في 

الأزمة.  أثنـــاء 
وهو مـــا يوضح مـــدى المعاناة التي 
يتعـــرض لها الأطفـــال ذوو الإعاقة 
عنـــد مرورهـــم بمواقـــف الأزمـــات 
والكـــوارث، وهو ما يجـــب أن يؤخذ 
بعيـــن الاعتبار عند وضـــع وتخطيط 
اللازمـــة  الحمايـــة والدعـــم  برامـــج 

. لهم

النفســـي  الدعم  إجـــــــــراءات 
الإعاقـــة  لــــــذوي  والحمايـــة 
لمواجهة الأزمـــات والكوارث:  
فـــي ضـــوء مـــا ســـبق يتضـــح لنـــا 
بعـــض الاحتياجـــــــــــــــــات اللازمـــة 
ببرامج  ا  إجرائيًّ وتفعيلهـــا  لتضمينها 
تضعهـــا  التـــي  والدعـــم  الحمايـــة 
الدولـــة بالتعـــاون مع مؤسســـاتها 
المجتمـــع  ومنظمـــات  المختلفـــة 
المدني؛ لضمان الســـامة النفسية 
والاجتماعيـــة والحمايـــة لأطفالنـــا 
مـــن ذوي الإعاقـــة عنـــد تعرضهـــم 
للأزمـــــــــــات والكوارث، وتتمثـــــــل 

: فــي
حمايتهـــم  يضمـــن  بيئـــي  إعـــداد   .
الآمن  الإجـــاء  مؤشـــرات  ويؤمـــن 
لهـــم فـــي أثنـــاء وقـــوع الكـــوارث.

. تدريـــب كـــوادر متخصصة تشـــمل 
بهم  العامليـــن معهـــم والمحيطين 
من أهـــل وجيران وأفـــراد المجتمع 
المحلـــي مـــن المتطوعيـــــــــن عـــى 
التعامل والتواصل معهم  أســـاليب 
طـــرق  وعـــى  أنواعهـــم،  باختـــاف 
تقديم الدعم والمســـاندة النفسية 
المناســــــــبة لهـــم في أســـرع وقت 

  . ممــكن
. إعـــداد ســـجلات بأعـــداد الأطفال 
وأماكـــــــــــن  الإعاقة وفئاتهم  ذوي 
ســـكنهم وتعليمهـــم لســـــــــــهولة  
إمكانيـــــــــــــــــــــة التواصـــل معهـــم 

ومتابعتهـــم.
. تفعيـــل منتديـــات للتواصل معهم 
وفـــق طبيعـــة كل فئة منهـــم وفي 

احتياجاتهم. ضـــوء 
. إنشـــاء مراكز ووحدات استشـــارة 
ودعـــم متخصصـــة ثابتـــة ومتنقلة، 
وجودهـــا  أماكـــن  عـــن  والإعـــان 
والتواصل  إليهـــا  الوصـــول  وطـــرق 

بها.  المنوطـــة  معهـــا والخدمـــات 
التوعيـــة  برامـــج  فـــي  التوســـع   .
المجتمعيــــة عـــن الأطفـــــــــــــــــــال  
ذوي الإعاقـــــــــــــــــــــة واحتياجاتهم 
وآداب  معهـــم  التواصـــل  وطـــرق 
وأســـاليب  معهـــم  التعامـــــــــــــــــل 

مســـاعدتهم.
. تضميــــــــن خطط وإجراءات الأمن 
والســـامة بالبرامــــــــج التعليميـــة 
والتأهيليـــه بمـــــــــــدارس ومراكـــز 

الخاصة. التربيـــــــة 

. تدريـــب الأطفـــــــال ذوي الإعاقـــة 
أنفســـهم، كل حســـب قدرتـــــــــــــــه 
وإمكاناتـــه، على العمـــل متطوعين 
لتقديـــم خدمـــات الدعـــم والحماية 
والمســـاندة لغيرهم مـــن الأطفال 
الأزمـــات  فتــــــــــرات  أثنـــــــاء  فـــي 

والكـــوارث.

. وضـــع وإعـــداد برامــــــــــج وخطط 
متخصصة وشـــاملة  للتعامــــــــــــــل 
المباشـــر والفعـــال مـــع الأطفـــال 
ذوي الإعاقة فـــور التعرض للأزمات 

والكوارث.

. تضميــــــــــــــن ذوي الإعاقة أعضاءً 
في فـــرق إعداد خطـــط التعامل مع 
الأزمـــات والكـــوارث، والأخـــذ بعين 
ورؤيتهم  نظرهـــم  لوجهة  الاعتبـــار 
الخاصـــة واحتياجاتهـــم الفعلية كما 

بأنفســـهم. عنها  يعبرون 
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إعداد بيئي يضمن حمايتهم 
ويؤمن مؤشرات الإجلاء الآمن 

لهم في أثناء وقوع الكوارث.

0102
 تدريب كوادر متخصصة تشمل 

العاملين معهم على أساليب 
التعامل والتواصل و تقديم 
الدعم والمساندة النفسية.

03
إعداد سجلات بأعداد الأطفال 
ذوي الإعاقة وأماكـن سكنهم 

لسهولة  التواصل معهم.

04
تفعيل منتديات للتواصل 

معهم وفق طبيعة كل فئة 
منهم.

05
إنشاء مراكز ووحدات 

استشارة متخصصة ثابتة 
ومتنقلة والإعلان عن أماكن 

وجودها. 

06
التوسع في برامج التوعية 

المجتمعيـــــــة عن الأطفال  
ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.

08
 تضميـن خطط وإجراءات الأمن 
والسلامة بالبرامـج التعليمية 
والتأهيليه بمـدارس ومراكز 

التربيـة الخاصة.

07
تدريب الأطفال ذوي 

الإعاقة أنفسهم، على العمل 
متطوعين.

09
إعداد برامج وخطط للتعامـل 

الفعال مع الأطفال ذوي 
الإعاقة فور التعرض للأزمات 

والكوارث.

10
 تضميـن ذوي الإعاقة أعضاءً 
في فرق إعداد خطط التعامل 

مع الأزمات والكوارث.

إجــــــراءات الدعم النفسي والحماية 
لـــذوي الإعاقة لمواجهة الأزمات 

والكوارث
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الة  استراتيجيـــــــــــــــــات فعَّ
وأدوات تمكننا من تحقيقها

9 وصايـــــــــــــا 
لتحقيــــــــــــــق 
الرفاهيـــــــــــة 
النفسيــــــــــــة 
لطفـــــــــــــــلك
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علمـــه كيــــف يديـــر مشــــاعره 
ـــع ـــاس والمجتم ـــاه الن ـــلبية تج الس

لا تركـــز علـــى أخطائـــه.. امـــدح 
نجاحاتـــه حتـــى لو كانـــت صغيرة 

وبســـيطة

كن قريباً منه وشـــاركه نشـــاطاته 
واحـــرص علـــى بقائـــه دائماً في 

محيط أســـريّ

لذلـــك؛ يتطلـــب الأمر من الأهـــل أن يكونوا عـــى دراية 
بكيفية التعامل مع هذه المشـــاعر والتحديات، وتوفير 
بيئـــة صحيـــة وآمنـــة تســـاعد الأطفـــال عـــى التكيـــف 
والنمـــو بشـــكل ســـليم؛ لـــذا يجب الحـــرص عـــى اتباع 
الاســـتراتيجيات الفعّالـــة التـــي من الممكن أن تســـهم 
في دعـــم الأطفال، لمواجهـــة التحديات النفســـية التي 

قد يمـــرون بهـــا، ومنها:

1. تعليـــم إدارة المشـــاعر الســـــــــلبية: مثـــل 
»الغضـــب والحـــزن والخـــوف«

إنَّ تعليـــم الأطفـــال كيفية إدارة مشـــاعرهم الســـلبية 
المختلفـــة، يُعـــدّ مـــن الجوانـــب الحيويـــة فـــي تطويـــر 
صحتهم النفســـية والاجتماعية؛ ففـــي المراحل العمرية 
المبكـــرة، قد يواجـــه الأطفـــال صعوبة فـــي التعبير عن 
مشـــاعرهم بطريقة مناســـبة، ومنهم من يُعاني الخوف 
والقلق بســـبب تجارب ســـابقة، أو تجارب جديدة يمرون 
بها أو يخشـــون التعرض لها؛ ما قد يؤدي إلى ســـلوكيات 
مدمرة مثـــل العدوانية أو الانســـحاب الاجتماعي، ولكن 
هنـــاك بعض الطـــرق التي يمكـــن من خلالها مســـاعدة 
الأطفـــال عـــى إدارة مشـــاعرهم الســـلبية والتكيـــف 

معهـــا، مثل:
.  »مواجهـــة المخـــاوف تدريجيـًــا« وهو أســـلوب 
يهدف إلى مســـاعدة الطفـــل على التغلب عـــى مخاوفه 
عـــن طريـــق تعريضـــه لهـــا بشـــكل تدريجي وتدريســـي، 
بحيـــث يشـــعر بالأمـــان والدعـــم خـــال التجربـــة. عنـــد 
تعريـــض الطفل بشـــكل متـــدرج للمواقف أو الأشـــياء 

التي تســـبب له الخـــوف، يتعلم بمضيّ الوقـــت أن هذه 
المحفـــزات ليســـت مهـــددة أو مخيفة كمـــا كان يعتقد؛ 
مـــا يســـهم فـــي تقليـــل خوفـــه تدريجيًـــا.. على ســـبيل 
المثـــال: إذا كان الطفـــل يخـــاف من النوم فـــي الظلام، 
يمكـــن البـــدء بتقليل الإضـــاءة تدريجيًا في أثنـــاء نومه، 
ثم تقليلهـــا بمضيّ الوقـــت حتى يصل إلى نقطة يشـــعر 
فيهـــا بالراحـــة فـــي الظـــام، وهذا الأســـلوب يســـاعد 
الطفـــل عـــى بنـــاء الثقـــة بالنفـــس، ويعـــزز قدرته على 
مواجهـــة المواقـــف الصعبـــة بتدريـــج وهـــدوء، ويقلل 
من مشـــاعر القلق والخـــوف تدريجيًا مـــن دون أن يكون 

الأمـــر ضاغطًـــا عليه.  
 . اســـتخدام القصـــص المُطمئنـــة: يمكن ســـرد قصص 
للأطفـــال يظهر فيهـــا أبطـــال يتغلبون عـــى مخاوفهم 

إيجابية. بطريقـــة 
. تأكيـــد قدرة الطفل على التعامل مـــع مخاوفه: وذلك 
يمكـــن من خـــال كلمـــات الدعم، مثـــل »أنت قـــوي بما 
فيه الكفاية للتعامل مع هذا«، أو »كل شـــخص يشـــعر 

بالخـــوف أحيانًا، ولكنك تســـتطيع التغلب عليه«.
.إدارة الغضـــب عنـــد الأطفـــال بالتعـــرف إلى إشـــارات 
الغضـــب، واســـتخدام تقنيات مثـــل التنفـــس العميق، 
والتعبيـــر عـــن المشـــاعر بالكلمات بـــدلًا من الســـلوك 
العدوانـــي. كما يمكـــن تعليمهم طرقًـــا لتفريغ الغضب، 

مثـــل الأنشـــطة البدنيـــة أو أخذ فتـــرة راحة. 
. تعامل الأطفال مع مشـــاعر الحزن يتطلب تشجيعهم 
عـــى التعبيـــر عـــن مشـــاعرهم بالكلمـــات، واســـتخدام 
أنشـــطة تعبيريـــة مثـــل الرســـم والكتابـــة للتعبير غير 

إيريني سمير حكيم
كاتبة - مصر

مــن  العديــد  المختلفــة  نموهــم  مراحــل  فــي  الأطفــال  يواجــه 
التحديــات النفســية التــي تؤثــر فــي صحتهــم العاطفيــة والعقليــة. 
ــباب  ــدد الأس ــد تتع ــرة، وق ــن مبك ــي س ــات ف ــذه التحدي ــر ه تظه
التغيــرات  إلــى  العاطفيــة  الصدمــات  مــن  إليهــا،  تــؤدي  التــي 
البيئيــة، مثــل الانتقــال مــن منــزل إلــى آخــر أو أي تغيــر جــذري فــي 

مســار الظــروف العائليــة. 
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المباشـــر، كذلـــك يلـــزم توفيـــر الدعـــم الاجتماعـــي من 
الأهل والأصدقاء؛ فالدراســـات تُشـــير إلى أن الاعتراف 
المبكـــر بالحزن، يســـاعد على تقليـــل تأثيراته الســـلبية 

النفســـية للأطفال. في الصحـــة 
2. تعزيـــــــــــــز التفاعـل الاجتماعي والأنشطة 

الجماعية
العديد مـــن الأطفال الذيـــن يواجهون تحديات نفســـية 
يشـــعرون بالعزلـــة أو الوحـــدة؛ لـــذا مـــن المهـــم تعزيز 

التفاعـــل الاجتماعـــي لديهم مـــن خلال:
. الأنشـــطة الجماعيـــة: مثـــل الأنشـــطة الرياضيـــة أو 
الفنـــون الترفيهيـــة )مثـــل المســـرح أو الغنـــاء(، التـــي 
تســـاعد عـــى بنـــاء الثقـــة بالنفـــس وتطويـــر المهارات 

الاجتماعيـــة.
. توجيـــه الطفل للتفاعل مـــع أقرانه: تشـــجيع الطفل 
عـــى تكوين صداقـــات والانخراط في علاقـــات اجتماعية 
صحيـــة مـــن خـــال اللعـــب المشـــترك أو الدراســـة مع 

أصدقاء.
. الأنشـــطة التطوعية: قد تســـاعد الأنشـــطة الخيرية 
أو التطوعية على بناء إحســـاس الطفل بأهمية نفســـه 
بوصفه مشـــاركاً في المجتمع؛ 
ما يعزز مـــن تقديره لذاته.

الثقة  3.تعزيــــــــــز 
بالنفـــــــس مـــــــن 
خـلال الإنجــــــازات 

الصغـــيرة
يجب أن يتم تشـــجيع 
العمل  على  الأطفال 
نحو أهـــداف صغيرة 
تســـاعدهم على بناء 
الثقـــــة بالنفس، 

مــثل:

 .

تعزيـــــــــــــز الإنجازات الصغيرة: الإشــــــــــادة بكل نجاح 
صغير، مثـــل إتمـــام الواجب المدرســـي أو إتمـــام مهمة 
منزلية، يســـــاعد الطفل على الشـــعور بالفخر وزيـــــــادة 

بنفسه. ثقته 
. التقديـــر الإيجابـــي: بدلًا مـــن التركيز عـــى الأخطاء أو 
الفشـــل، يجب التأكيد على النجاحـــات والإيجابيات، حتى 

لو كانـــت صغيرة.
. تحفيـــز الطفـــل عـــى المحاولـــة: تعليـــم الطفـــل أنَّ 
المحاولـــة هي الأهـــم، وليـــس النتيجة دائمًا، يســـاعد 
عـــى التخلـــص من الخـــوف من الفشـــل ويشـــجعه على 

التحديات. مواجهـــة 

4. التعبير الفني: وســـيلة فعالـــة للتعامل مع 
المشاعر

يُعـــدّ التعبيـــر الفني من أقـــوى الأدوات التـــي يمكن أن 
تســـاعد الأطفال على التعامل مع مشـــاعرهم الصعبة؛ 
فالكثيـــر مـــن الأطفال يجـــدون صعوبة فـــي التعبير عن 
أنفســـهم بالكلمـــات، ولكنهـــم قـــد ينجحون فـــي إظهار 
مـــا يشـــعرون به مـــن خـــال الرســـم أو اللعـــب أو حتى 
الموســـيقى؛ لذا تُعـــدّ الأنشـــطة الفنية وســـيلة رائعة 
لتحرير مشـــاعر القلق والغضب أو حتى الحزن، وتســـمح 

لهـــم بفهم مشـــاعرهم بشـــكل أعمق.
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وفـــي هذا يمكن للأطفال »اســـتخدام الرســـم« لتمثيل 
مشـــاعرهم، أو »الكتابـــة« للتعبيـــر عمـــا يختلـــج فـــي 
عـــى  نفوســـهم، وهـــذه الأنشـــطة لا تســـاعد فقـــط 
معالجـــة المشـــاعر، بل تُنمّـــي أيضًا القدرة عـــى التفكير 
الإبداعـــي، وكذلك »الموســـيقى«، من جهتهـــا، تعزز من 
التـــوازن النفســـي، حيث إنَّ الاســـتماع إلى الموســـيقى 
الهادئـــة أو تعلم العزف عـــى آلة موســـيقية، قد يكون 
له تأثيـــر مهدئ للأطفال الذين يعانـــون التوتر أو القلق.

Play Therapy 5. العلاج باللعب
لمســـاعدة  يســـتخدم  أســـلوب  هـــو  باللعـــب  العـــاج 
الأطفال على التعبير عن أنفســـهم باســـتخدام الألعاب؛ 
فالأطفـــال الأصغر ســـنًا غالبًا مـــا يكونون غيـــر قادرين 
عـــى التعبير عن مشـــاعرهم بالكلمات؛ لذلك تُســـتخدَم 
مشـــاعرهم  لفهـــم  وســـيلةً  والألعــــــاب  الأنشــــــــطة 

مثل: ولمشـــكلاتهم، 
مَى أو الألعاب الرمزيـــة: حيث يمكن أن  . اســـتخدام الدُّ
يســـتخدم الأطفـــال الدمى أو الشـــخصيات فـــي اللعب، 
لتمثيـــل مواقـــف حياتيـــة صعبـــة؛ مـــا يســـاعدهم على 

التفاعـــل مع مشـــاعرهم مـــن خلالها.
. أنشـــطة الرســـم والنحت: مثل هذه الأنشطة تساعد 
الأطفـــال عـــى التعبيـــر عمـــا يشـــعرون به، وتعـــد أداة 
قوية فـــي معالجة المشـــاعر العميقة، حيث يعكســـون 

مشـــاعرهم عليها.

. اللعـــب الجماعـــي: تفاعـــل الطفـــل مع أطفـــال آخرين 
مـــن خلال اللعـــب الجماعـــي، يمكـــن أن يُعـــزز المهارات 
الاجتماعية ويشـــجع عـــى التعاون والتعبيـــر عن الذات 

مرحة. بيئـــة  في 

6. التعامل مع قلق الأداء المدرسي
من المهم أن يســـاعد الأهل الأطفال عـــى التعامل مع 
القلق المرتبط بالأداء المدرســـي، ســـواء أكان ذلك في 
الامتحانـــات أم الأنشـــطة الصفيـــة، وذلـــك باتباع بعض 

منها: الاستراتيجيات؛ 
. إدارة التوقعـــات الواقعيـــة: يجـــب عـــى الأهل وضع 
توقعـــات واقعيـــة بالنســـبة للطفل بنـــاءً عـــى قدراته 
الشـــخصية، مـــع التأكيـــد على أنَّ الفشـــل ليـــس نهاية 

. لم لعا ا
. التشـــجيع بدلًا مـــن الضغط: تشـــجيع الطفل على بذل 
الجهـــد والعمل الجاد مـــن دون الضغط الزائـــد، قد يُقلل 

من مســـتويات القلق.
. تقنيـــات التحضيـــر الصحيحـــة: تعليم الطفـــل كيفية 
تنظيـــم وقتـــه، والتحضيـــر للامتحانات بشـــكل متوازن 
ومريـــح، مثل تقســـيم المـــادة إلى أجـــزاء صغيـــرة، قد 

القلق. تخفيـــف  يســـاعد على 

7. دور الوالديـــن فـــي إدارة الإدمـــان الرقمـــي 
الأطفال لـــدى 

من التحديـــات النفســـية الحديثة التي تواجـــه الأطفال 
هـــو »إدمـــان التكنولوجيـــا«، مثـــل الهواتـــف الذكيـــة 
والألعـــاب الإلكترونيـــة. يمكـــن أن يؤثـــر الاســـتخدام 
المفـــرط لهذه الأجهـــزة في الصحـــة النفســـية؛ ما يزيد 
من الشـــعور بالوحدة والقلق. لتجنب ذلـــك يمكن اتباع:

. وضـــع حـــدود زمنيـــة لاســـتخدام الأجهـــزة: وذلـــك 
بتحديـــد أوقـــات معينـــة للاســـتخدام اليومـــي للأجهزة 
الإلكترونيـــة، وضمان التـــوازن بين الأنشـــطة الرقمية 

والأنشـــطة الحركيـــة.
عـــى  الرقميـــة: تشـــجيع الأطفـــال  . الأنشـــطة غيـــر 
ممارســـة الأنشطة التي لا تشـــمل الأجهزة الإلكترونية 

مثـــل الرياضـــة، القـــراءة، أو اللعـــب الإبداعي.
. القـــدوة في الاســـتخدام: إذا كان الوالـــدان يحدان من 
اســـتخدام الأجهزة، ســـيصبح الطفل أكثر قدرة على فهم 
أهمية التـــوازن بين الحياة الرقميـــة والحياة الواقعية.

8. الاعتراف بمشكلات الطفل النفسية بجدية
إذا أظهـــرت تصرفـــات الطفـــل علامـــات واضحـــة عـــى 
التوتـــر أو القلـــق، مثـــل العُزلـــة، أو تغيـــرات فـــي نمط 
النـــوم، أو تغيـــرات فـــي الســـلوك، فيجـــب التعامل مع 
هـــذه المشـــكلة بجدية؛ حيـــث يمكن أن يكـــون العلاج 
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الســـلوكي  العـــاج  أو  الاستشـــارة،  مثـــل  النفســـي 
المعرفـــي مفيدًا في هـــذه الحالات، وذلك بالاســـتعانة 
باختصاصـــي نفســـي، بحيـــث يتزامـــن هـــذا مـــع الرعاية 
الأســـرية الفعليـــة؛ لتحســـين الوضع النفســـي للطفل 

حقيقي. بشـــكل 

9. أهمية الدعم العاطفي من الأسرة
دعـــم الوالدين هو الأســـاس فـــي تقوية قـــدرة الطفل 
عـــى مواجهـــة تحدياتـــه النفســـية، ومـــن الطـــرق التي 

يمكـــن للأهـــل تقديم الدعـــم العاطفـــي بها:
. الوجـــود المســـتمر: تخصيـــص وقـــت للطفـــل بغـــض 
ه ليس وحيدًا  النظر عن المشـــاغل اليومية؛ ليشـــعر بأنَّ

فـــي مواجهة مشـــكلاته وأفكاره ومشـــاعره.
. الاهتمـــام بالأنشـــطة الصغيرة: مثل تنـــاول الوجبات 
الأنشـــطة  هـــذه  لأن  الطفـــل؛  مـــع  اللعـــب  أو  معًـــا، 

العاطفي. الاتصـــال  تعـــزز  البســـيطة 
. الدعـــم اللفظـــي والمـــادي: تقديم كلمات التشـــجيع 

والتأكيـــد عـــى حبهـــم ودعمهم غير المشـــروط.
وهكذا فـــإنَّ تقديم الدعم النفســـي للأطفـــال، هو من 
الأمـــور الضروريـــة التي تؤثر بشـــكل كبير فـــي نموهم 
العقلـــي والعاطفـــي والاجتماعـــي، فهـــو ليـــس مجـــرد 
مســـألة رفاهيـــة، بـــل هـــو أســـاس ضـــروري لنموهم 
الســـليم فـــي جميـــع جوانـــب الحيـــاة، واســـتثمار فـــي 
مســـتقبل الطفـــل، ويســـهم بشـــكل مباشـــر فـــي بناء 
شـــخصية قوية ومتوازنـــة، قادرة عـــى مواجهة تحديات 

بفعالية. الحيـــاة 

أهمية الدعم 
العاطفي من 

الأسرة

العلاج باللعب 
Play Therapy

تعزيز الثقة 
بالنفس من 

خلال الإنجازات 
الصغيرة

الاعتراف 
بمشاكلات 

الطفل النفسية 
بجدية

التعبير الفني: 
وسيلة فعالة 
للتعامل مع 

المشاعر

دور الوالدين 
في إدارة 

الإدمان الرقمي 
لدى الأطفال

تعزيــز التفاعـل 
الاجتماعي 
والأنشطة 

الجماعية

التعامل مع 
قلق الأداء 

المدرسي

تعليم إدارة 
المشاعر 
الســلبية

9 وصايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
لتحقيـــق الــــــــــــــــــرفاهيــة 
النفسيـــة لـــــــــــــــــطفــــلك
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رغم أنه هادئ وله شخصية مستقلة وصديق للجميع

الطفل الأوسط ضحية أسرة 
قليلة الخبرة
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يعانـــي قلــــــــة العنايـــة مـــن 
ــن  ــل مـ ــرة والتقليـ ــرة والغيـ الأسـ

الشـــديد والانطـــواء  شـــأنه 

لا يحصـــل علـــى امتيـــازات الابن 
الأصغر الطفـــل  ولا  البكـــر 

علـــى الوالديـــن مشـــاركته في 
ألعابـــه والاهتمام بـــه وبميوله، 

والاســـتماع إلـــى رأيه

متلازمـــة  الأطبـــاء  يعـــرّف  كذلـــك 
بأنها اضطراب قد  الطفل الأوســـط 
يصيـــب الكثيـــر مـــن الصغـــار خلال 
مرحلـــة الطفولـــة، ويتســـبب فـــي 
الكثيـــر من الأوضاع المشـــوهة، أو 
غير الطبيعية في الأســـرة، ويمكن 
أن يكـــون هـــذا الاضطـــراب ســـبباً 
لأضـــرار تؤثر فـــي التطور النفســـي 
للطفل، وأيضاً  الســـليم  والعاطفي 
للمعاناة من مضاعفـــات في الصحة 
الجســـدية، وهـــو الأمر الـــذي يؤثر 
وتؤثـــر  النفســـية  تركيبتـــه  فـــي 

بالضـــرورة في مســـتقبله.

بيـــن  الأوســـط  الطفـــل  ويعانـــى 
أشـــقائه، حيـــث إنه لـــم يحصل على 
عليهـــا  حصـــل  التـــي  الامتيـــازات 
الشـــقيق الأكبر بين أفـــراد العائلة، 
الذي حصـــل على حـــب واهتمام كل 
لهـــم،  ابـــن  أول  باعتبـــاره  الأســـرة 
ولا عـــى التدليل  والتمييـــز اللذين 
حصـــل عليهمـــا شـــقيقه الأصغـــر؛ 
حيث تتبع أغلب الأســـر هـــذا النهج 

في تربيـــة ومعاملـــة أبنائهم، ولكن 
هـــذه التفرقـــة قـــد تؤثـــر بطريقة 
غيـــر مباشـــرة في تكوين شـــخصية 
الطفـــل. يعد الســـبب الرئيس وراء 
الطفل الأوســـط إهمال  متلازمـــة 
الأم لطفلهـــا الأوســـط عقب ولادة 
تفســـير  ويمكـــن  جديـــد.  طفـــل 
هذا الأمـــر بأن قلـــة خبـــرة الأم في 
التعامـــل مـــع طفلهـــا الأول تؤدي 
إلـــى أن تمنحـــه المزيد مـــن الرعاية 
دائمـــاً  تحملـــه  حيـــث  والاهتمـــام، 
ولا تتركـــه يبكـــي، وهو نفســـه ما 
يحـــدث مـــن بقيـــة أفـــراد العائلـــة 
كالجـــد والجـــدة، ثـــم يختلـــف الأمر 
مـــع الطفل الثاني، فالأم اكتســـبت 
خبرة من تربية أخيـــه الأكبر، ولذلك 
فإنهـــا لا تبالـــغ فـــي حملـــه وتتركه 
عنـــد بكائـــه؛ حيث تـــرى أن كل هذه 
الأمـــور كانـــت أخطاء وقعـــت فيها 

عنـــد تعاملها مـــع الطفـــل الأول.

ويزداد الأمر ســـوءاً مع ولادة طفل 
جديـــد؛ لأنه ســـوف يســـتحوذ على 

اهتمام الأم والعائلـــة. وفي الوقت 
يكـــون  الأكبـــر  الأخ  فـــإن  نفســـه؛ 
قد اكتســـب بعـــض المهـــارات التي 
القيام  المســـاعدة عـــى  تمكنه من 
ببعـــض المهام البســـيطة، وبالتالي 
فإنـــه يلقـــى الثنـــاء والإعجـــاب من 
الوالديـــن والأقارب. ويجـــد الطفل 
الأوســـط نفســـه في هـــذا الوقت 
منعزلًا، فهـــو لا يحـــوز اهتمام الأم 
المشـــغولة مـــع الطفـــل الرضيـــع، 
وكذلـــك الإعجـــاب الـــذي يناله الأخ 
الأكبـــر؛ لأنـــه يفتقد إلـــى المهارات 

التـــي تعينه عـــى مســـاعدة أمه.

بها  يتميز  شخصية  صفــــــــات 
الابن الأوســـط

1. شخصيـــــــــة مستقــــــلة: يتمتع 
يضطر  حيث  مستقلة،  بشخصية 
الأطفال الأكبر سناً أن يتبعوا أوامر 
الأصغر  الأطفال  ويحظى  آبائهم، 
يحاول  لذلك  الآباء؛  باهتمام  سنًا 
الطفل الأوسط أن يكون شخصيته 

المستقلة ليتميز عن غيـــــــره.

نجلاء مأمون
باحثة في العلوم الاجتماعية - مصر

يعــد الابــن الأوســط هــو الطفــل الــذي يقــع ترتيبــه بعــد الابــن البكــر 
وقبــل الابــن الأصغــر؛ مــا يجعلــه يعايــش ســمات نفســية تختلــف عما 
ــة  ــإن »متلازم ــك ف ــر. كذل ــر والأصغ ــن الأكب ــن الابني ــه كل م يعايش
ــيون  ــون النفس ــه المتخصص ــي يطلق ــر علم ــط« تعبي ــل الأوس الطف
مــن  تجاهــه  التربــوي  الفــراغ  مشــاعر  يعانــي  الــذي  الطفــل  عــى 
الوالديــن، وعــدم الكفايــة فــي العنايــة الأســرية، والغيــرة، والتقليل 
ــا  ــنوات م ــي س ــة ف ــديد، بخاص ــواء الش ــب الانط ــى جان ــأنه، إل ــن ش م
قبــل البلــوغ، وكذلــك الرغبــة فــي التنافــس للحصــول عــى الاهتمــام. 
بينمــا يتفــق أكثــر الخبــراء عــى أن هــذا النــوع مــن الأطفــال يتصفــون 
بالإصــرار والصبــر ومحاولــة البــروز بيــن أشــقائهم الآخريــن، وهــم 
الأكثــر تمــرداً عــى قوانيــن وتقاليــد الأســرة والمدرســة والمجتمــع.
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2.منافـــس مـــن الدرجـــة الأولـــى: 
شـــعوره بأنـــه رقـــم )2( فـــي حيـــاة 
منافســـة  إلـــى  يدفعـــه  أســـرته، 
أشـــقائه فـــي إظهـــار ذاتـــه بينهـــم 
حتـــى يثبت نفســـه أمامهـــم، لذلك 
يســـعى إلـــى التفـــوق عليهـــم فـــي 
القوى  ألعـــاب  والرياضة؛  الدراســـة 

المثال. ســـبيل  عـــى 

3.مهارات اجتماعيـــة قوية: يتعلم 
البالغيـــن  مـــع  التعايـــش  كيفيـــة 
والأطفـــال الأكبـــر والأصغـــر ســـنًا 
داخـــل أســـرته؛ مـــا يســـاعده عـــى 
تطويـــر مهاراتـــه الاجتماعيـــة فـــي 

مبكر. وقـــت 
دور  يلعـــب  مـــا  غالبًـــا  4.هـــادئ: 
بيــــــــن أشـــقائه الأكبـــر  الوســـيط 
ســـنًا والأصغـــــــــــــر ســـناً، أو بيـــن 
والديـــه وأشـــقائه؛ لذلـــك يتســـم 
بالهدوء ويدعـــو دائماً إلى الســـام 

النـــاس. بيـــن  والانســـجام 
5.صديـــق الجميع: غالبًا ما يســـعى 
إلـــى تكويـــن علاقـــات صداقـــة مع 
مـــن حوله؛ حتى يشـــعر بأنه مرغوب 
فيـــه، ويعـــوض شـــعور الاغتـــراب 
الـــذي يشـــعر به بيـــن أفراد أســـرته 

لتجاهـــل عائلتـــه له.

ديناميـــة العلاقات الأســـرية 
الأوســـط للطفل 

يتميـــز الطفـــــــل صاحـــب الترتيـــب 
الأوســــــــــــط فـــي الأســـرة ببعض 

هي: ـــــــزات؛  الميِّ
1. لا يتعـــارك مـــع أشـــقائه، لكنه 

يدبـــر أغلب هـــذه المشـــكلات.
2. يمكـــن الاعتمـــاد عليـــه، وترجع 
إليه الأســـرة عند طلب المشـــورة.
3. لا يحاول جذب الانتباه ويســـعد 

بالأشيــــاء البسيــطة.

الانفعالي،  بالثبـــات  يتميــــــــــز   .4
ويعمـــل عـــى تهدئـــة أشـــقائه عند 

بينهم. خلافـــات  وقـــوع 
5. يلجـــأ إلـــى اســـتخدام يـــده عند 
المـــرح مـــع أصدقائـــه، وهـــو مـــا 

يهابونـــه. أشـــقاءه  يجعـــل 

6. يمتلـــك مهـــارات تفـــاوض أكثر 
مـــن بقية أشـــقائه.

ولكـــن فـــي الوقـــت نفســـه عندما 
يختلف نمط التربية ليكون ســـلبياً؛ 
فـــإن هـــذا قـــد يـــؤدي إلـــى إصابته 
بمتلازمـــة الطفل الأوســـط، والتي 
تظهر أعراضهـــا فيما يأتـــي: فقدان 
الثقـــة بالنفـــس، إصابتـــه بالغيـــرة 
والغضـــب، انعـــدام المبـــادرة لديه، 
والانطـــواء،  الخجـــل  إلـــى  الميـــل 
الأســـرة،  دائـــرة  عـــن  الانفصـــال 
يصبـــح عنيـــداً بصـــورة كبيـــرة إلـــى 
الدرجـــة التـــي يرفـــض فيهـــا تلبية 
أي طلـــب مـــن أمـــه، حتـــى لـــو كان 
فـــي مصلحتـــه. وقـــد تصـــل الأمور 
فـــي بعـــض الحـــالات المتطرفة إلى 

شـــعور الطفـــل بالســـعادة عندمـــا 
يعـــد  هـــذا  لأن  والـــداه،  يتشـــاجر 

تعويضـــاً له عـــن إهمـــال الأم.
المشـــاعر  تنعكـــس  أن  ويمكـــن 
هـــذه  عـــن  المتولـــدة  الســـلبية 
المتلازمـــة عـــى شـــخصية الطفـــل 
عندمـــا يكبـــر، فيصير جامـــد الفكر، 
ولا يتقبـــل إلا رأيـــه، وربمـــا تصـــل 
العنـــف  مـــن  مرحلـــة  إلـــى  الأمـــور 
مـــن  تجـــاه  الجســـدي  أو  اللفظـــي 
يخالفـــه الـــرأي. وفي أحيـــان كثيرة 
فـــإن هـــذه النمـــاذج تكـــون حياتها 
الزوجيـــة غيـــر مســـتقرة ومعرضـــة 

للانهيـــار.

لا بـــد مـــن الإشـــارة هنـــا إلـــى أنها 
صفـــات وســـمات دينامية ليســـت 
مؤكـــدة وقطعيـــة، فلـــكل أســـرة 
الـــذي يميزها عن  نظامهـــا التربوي 
غيرهـــا مـــن الأســـر، ولكل أســـرة 
الوالدين  طريقـــة معينـــة لتعامـــل 
مع أبنائهمـــا، وهذا ينعكس ســـلباً 

أو إيجابـــاً عـــى ســـلوك الأبناء.

عقدة الطفل الأوسط
لأن الابـــن البكـــر يحظـــى بأهميـــة 
كبيرة، بخاصة في الأســـر الشـــرقية 
التـــي تولـــي الابـــن البكـــر أهميـــة 
فائقـــة، فـــإن هـــــــــــذا – بطبيعـــة 
الحـــال – يؤثـــر لاحقـــاً فـــي الطفل 
ويخلـــق  »الأوســـــــــــــط«،  الثانـــي 
يســـميها  عقـــدة  أو  مركبـــاً  لديـــه 
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الابـــن  »عقـــدة  النفـــس  علمـــاء 
الأوســـط«، الـــذي يحـــاول إزاء هذا 
التعامـــل أن يثبت نفســـه؛ ســـواء 
بالاجتهـــاد الدراســـي أو النبـــوغ في 
هوايـــة أو حرفـــة أو فـــن أو عمـــل 
الطفـــل  »متلازمـــة  أن  كمـــا  مـــا. 
الأوســـط« مصطلح علمـــي يطلقه 
المتخصصــــــــون النفســـــيون عـــى 
الطفل الـــذي يعاني مشـــاعر الفراغ 
التربوي تجاهـــه من الوالدين، وعدم 
الأســـرية،  العنايـــة  فـــي  الكفايـــة 
والغيـــرة، والتقليل من شـــأنه، إلى 
جانب الانطواء الشـــديد بخاصة في 
ســـنوات مـــا قبـــل البلـــوغ، وكذلك 
الرغبـــة في التنافـــس للحصول على 
الاهتمام، فيما يتفـــق أكثر الخبراء 
عـــى أن هـــذا النـــوع مـــن الأطفال 
يتصفون بالإصـــرار والصبر ومحاولة 
البروز بين أشـــقائهم الآخرين، وهم 
الأكثر تمـــرداً على قوانيـــن وتقاليد 

الأســـرة والمدرســـة والمجتمـــع.

وقـــد يحدث هـــذا المرض النفســـي 
أفـــراد  الوالـــدان أو  عندمـــا يهمـــل 
بصورة  المتوســـط  الطفل  العائلـــة 
طفـــل  ولادة  وقـــت  وذلـــك  مـــا؛ 
آخـــر؛ حيـــث يحصـــل عـــى الاهتمام 

وفـــي  كامـــل،  بشـــكل  والرعايـــة 
الوقت نفســـه فإن الطفـــل الأكبر، 
أو مـــا يطلـــق عليـــه البكـــر يتحمل 
البســـيطة،  المنزلية  المهـــام  بعض 
وكذلـــك الأعمـــال الســـهلة، وهـــو 
الأمـــر الـــذي يجعلـــه محـــط إعجاب 
وتشـــجيع الآخريـــن. ولقـــد أظهرت 
الدراســـــــــات أن ارتبـــــــاط الطفـــل 
الأوســـط بأســـرته أقـــل قـــوة مما 
عند الطفـــل الأول والطفل الأخير، 
خصوصاً فـــي فترة البلـــوغ؛  ما يدل 
عـــى أن لديـــه تقديـــراً ذاتيـــاً أقل. 

تربية  باحثـــون وخبـــراء  وقـــد قـــال 
الأوســـط  الطفـــل  إن  ألمانيـــون: 
»مظلـــوم« من والديـــه، ولا يحظى 
خلافـــاً  منهمـــا،  حصـــري  باهتمـــام 
للطفـــل الأكبر والأخير فـــي العائلة. 

وغالبًـــا مـــا يكـــون لديه شـــخصية 
أشـــقائه  شـــخصيات  عليها  تطغـــى 
الآخرين؛ فـــالأخ الأكبر يتمتع بإرادة 
قوية، بينما يكـــون الأخ الأصغر هو 
الطفل، مما يترك الطفل الأوســـط 
فـــي مكان مـــا بينهما. وقـــد تضعف 
مـــا  أشـــقائه؛  بســـبب  شـــخصيته 

يجعلـــه هادئًـــا ومتوازنًا.

تفادي  للأســـرة  يمكـــن  كيف 
عقـــدة الابن الأوســـط؟

هناك عدة إجراءات؛ منها:
في  والإنصـــاف  العـــدل  1.مراعـــاة 
جميعهـــم،  الأبنـــاء  مـــع  التعامـــل 
الابـــن  إشـــعار  عـــدم  ومحاولـــة 
أو  الظلـــم  أو  بالغبـــن  الأوســـط 
التمييـــز بينـــه وبيـــن أخويـــه الأكبر 

والأصغـــر.
وتكليف  الأدوار  توزيـــع  2.محاولة 
الأبنـــاء بمســـؤوليات تتناســـب مع 
طاقاتهـــم وإمكاناتهـــم الذاتية، من 

دون النظـــر إلى ترتيبهم الأســـري.
في  الأوســـط  الطفل  3.مشـــاركة 
ألعابه، والخروج معـــه إلى الطبيعة 
والنزهات أو الســـينما أو المســـرح 

الأهـــل والأقارب. إلى  أو 
وبميولـــه،  بـــه  4.الاهتمــــــــــــــام 
والاســـتماع إلـــى رأيـــه فـــي أثنـــاء 
بعض  وتكليفه  الأســـرة،  نقاشـــات 
التقليل من  وعـــدم  المســـؤوليات، 
الثقـــة  لتعزيـــز  وأهميتـــه؛  شـــأنه 
بنفســـــــــــــه، ومحاولـــة مخاطبتـــه 
إلـــى  ومحببـــة  لطيفـــة  بتعبيـــرات 
نفســـه، ومحاولة الحد مـــن هيمنة 
الأســـرة  أفـــراد  عـــى  الأكبـــر  الأخ 
الآخريـــن، ومنهـــم الابن الأوســـط. 

كيف يمكن للأسرة تفادي عقدة الابن الأوسط؟

مراعاة العدل والإنصاف في 
التعامل مع الأبناء جميعهم

محاولة توزيع الأدوار 
وتكليف الأبناء

مشاركة الطفل الأوسط 
في ألعابه

الاهتمام به وبميوله
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ملف العددملف العدد
التربية الرقميـــــــةالتربية الرقميـــــــة

• بين جودة الحياة ومســـتحدثات العصـــر التكنولوجي .. 	
كيف تكون التكنولوجيا وســـيلة لتمكيـــن الأطفال لا 

عائقًـــا أمام نموهم الصحـــي والمتوازن؟

• أدب الأطفال .. من حكايات الجـدات إلى الشـــاشات	

• كيف نحقـــق لأطفالنـــا الموازنـــة بين الحيـــاة الرقمية 	
والواقع؟

• طوفان العولمـــة الجديدة الذي غـــزا البيوت والجيوب: 	
التنشئــــــــة الرقمية مســـؤولية البيت والمــــــــدرسة 

لمجتمع ا و

• لم تعد ترفاً في ظل التكنولوجيا الحديثة 	
التربية الرقمية.. حاضر آمن ومستقبل واعد لأطفالنا
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بين جودة الحياة ومستحدثات العصر التكنولوجي

كيف تكون التكنولوجيا وسيلة 
لتمكين الأطفال لا عائقًا أمام نموهم 

الصحي والمتوازن؟
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المحتوى  تُقدم  التعليمية  الألعاب 
قدراته  من  يطور  بأسلوب  للطفل 

المعرفية.. ولكن!

الخبـــــــــراء: يجب مراقبة استخدام 
أوقات  وتحديد  للتطبيقات  الأطفال 

مناسبة للعب الرقمي

التوازن بين الأنشـــطة التكنولوجية 
الاســـتغناء  يعني  لا  والواقعيـــة 

عـــن التكنولوجيا

اليـــوم، لا يقتصـــر اســـتخدام التكنولوجيا عـــى الترفيه، 
بل أصبحـــت أداة للتعلم والاكتشـــاف وتنمية المهارات، 
ولا يقتصـــر تأثيـــر هـــذه التقنيـــات على تحســـين تجربة 
التعلـــم والترفيـــه، بـــل يمتد ليشـــمل تطويـــر مهارات 
التفكيـــر والتحليل لـــدى الأطفال. ومع ذلـــك، فإن هذا 
الانتشـــار الواســـع للتكنولوجيـــا في حيـــاة الطفل يثير 
العديد مـــن التســـاؤلات حـــول تأثيراته طويلـــة الأمد، 
ومـــدى قـــدرة الأطفـــال عـــى التكيف مـــع هـــذا العالم 
الرقمـــي المتزايـــد التعقيد. كيـــف يمكـــن للتكنولوجيا 
أن تكـــون أداة لتطويرهـــم مـــن دون أن تؤثر ســـلبًا في 
توازنهم العاطفـــي والاجتماعي؟ وما الـــدور الذي يلعبه 
الأهـــل والمربـــون في توجيه اســـتخدام الأطفـــال لهذه 

؟ ت لتقنيا ا

نقلـــة نوعيـــة فـــي أســـاليب التعلـــم الحديثة 
للأطفـــال

أدى التطـــور التكنولوجـــي الســـريع إلـــى إحـــداث تحول 
جذري في أســـاليب التعليـــم؛ إذ أصبح التعليـــم الرقمي 
جزءًا رئيسًـــا في تجربة التعلـــم للأطفال. لم تعد الفصول 
الدراســـية تقتصـــر عـــى الألـــواح والكتـــب التقليديـــة، 
بـــل دخلـــت الأجهـــزة الذكيـــة والبرمجيـــات التعليميـــة 
إلى المشـــهد لتخلـــق تجربة تعلـــم غنيـــة وتفاعلية. من 
أبرز هـــذه التطـــورات هو التعليـــم عن بُعد الذي شـــهد 

طفرة كبيـــرة بخاصة بعـــد جائحة كورونـــا، حيث اضطرت 
المـــدارس حـــول العالـــم إلـــى تبنـــي منصـــات التعليـــم 
الإلكترونـــي لضمـــان اســـتمرار الدراســـة. عـــى ســـبيل 
المثـــال، أظهـــرت تقارير منظمة اليونيســـف أن نســـبة 
اســـتخدام منصـــات التعليـــم عـــن بُعـــد زادت بأكثـــر من 
90%خـــال الجائحـــة في كثير مـــن الدول؛ مـــا يعكس 
التوجـــه المتزايـــد نحـــو الاعتمـــاد عـــى التكنولوجيا في 

. لتعليم ا
الأجهزة اللوحية والحواســـيب أصبحـــت أدوات تعليمية 
أساســـية في المـــدارس، فهـــي تتيح للطـــاب الوصول 
إلـــى مكتبات ضخمـــة من المحتـــوى التفاعلـــي والمرئي. 
البرامـــج التعليميـــة المدعومـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي 
باتـــت أيضًـــا جـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن تجربـــة التعلـــم؛ حيث 
يمكـــن لهـــذه البرامـــج أن تتكيـــف مع مســـتوى الطفل 
وتقـــدم لـــه المحتـــوى الـــذي يناســـب قدراتـــه الفردية. 
فعـــى ســـبيل المثـــال، يســـتخدم تطبيـــق »كاهـــوت« 
Kahoot! أســـلوب التعلـــم التفاعلـــي من خـــال تقديم 
الاختبـــارات والأنشـــطة التعليمية بطريقـــة ممتعة؛ ما 
يعـــزز من تفاعل الأطفـــال مع المادة الدراســـية، ويحفز 
حب التعلـــم لديهم. مع ذلـــك، فإن إدخـــال التكنولوجيا 
فـــي التعليـــم لا يخلـــو مـــن التحديـــات. بعـــض الأبحاث 
تشـــير إلى أن الاســـتخدام المفـــرط للأجهـــزة الذكية قد 
يؤثـــر في قـــدرة الأطفـــال عـــى التركيز وعـــى تفاعلهم 

أ. م. د. رانيا وجيه حلمي
أستاذ مساعد - كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة - مصر 

فــي عالــم يتغيــر بوتيــرة متســارعة، باتــت التكنولوجيــا جــزءًا لا يتجــزأ 
مــن حيــاة الأطفــال اليوميــة. ولــم تعــد المســتحدثات التكنولوجيــة 
ــل امتــدت لتشــمل ألعــاب الأطفــال،  ــار، ب محصــورة فــي أجهــزة الكب
ــذه  ــم. ه ــع أقرانه ــم م ــرق تواصله ــى ط ــة، وحت ــم التعليمي وأدواته
الابتــكارات، التــي تتــراوح بيــن الأجهــزة اللوحيــة المــزودة بتطبيقــات 
تعليميــة متقدمــة، والألعــاب الذكيــة التــي تتفاعــل مــع الطفــل، 

خلقــت واقعًــا جديــدًا يعيشــه الطفــل منــذ ســنواته الأولــى. 
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الاجتماعـــي. دراســـة أجرتهـــا جامعـــة ســـتانفورد أكدت 
أن الأطفـــال الذيـــن يتعلمـــون عبـــر الشاشـــات لفترات 
طويلـــة قد يواجهـــون تحديات في التواصـــل الفعلي مع 
الآخرين. لـــذا؛ من الضروري تحقيق توازن بين اســـتخدام 
التكنولوجيا والأســـاليب التقليديـــة لضمان نمو الطفل 

متوازن. بشـــكل 

باختصـــار، التعليم الرقمـــي يفتح أبوابًا واســـعة لتطوير 
التعليـــم وجعله أكثـــر ديناميكية وملاءمـــة لاحتياجات 
الأطفـــال، إلا أنه يتطلـــب إدارة حكيمـــة لتحقيق أقصى 
اســـتفادة منه من دون التأثير فـــي الجوانب الأخرى من 

الطفل. نمو 

الألعـــاب التفاعلية والتطبيقـــات الترفيهية.. 
بين تنميــــــــــة مهــــارات الأطفـــــال وتحديات 

الرقمي الإدمـــان 
أصبحـــت الألعـــاب التفاعليـــة والتطبيقـــات الترفيهيـــة 
جـــزءًا لا يتجـــزأ من حيـــاة الأطفـــال في عصرنـــا الحديث. 
تلعب هـــذه الألعـــاب دورًا كبيـــرًا في تطويـــر مهاراتهم 
المختلفـــة، فهي تجمـــع بين المتعـــة والتعلـــم؛ ما يعزز 
مـــن قدرة الأطفال على اكتســـاب المعرفـــة بطريقة غير 
تقليديـــة. الكثير من التطبيقـــات والألعاب اليوم تعتمد 
عـــى مفاهيم الـــذكاء الاصطناعـــي والتعلـــم التفاعلي، 
حيـــث تتكيف مع مســـتوى الطفـــل وتســـتجيب لأدائه 
بشـــكل ديناميكي؛ ما يحفـــزه إلى الاســـتمرار والتقدم.
المهـــارات  تطويـــر  فـــي  التعليميـــة  الألعـــاب  تســـهم 
الأكاديميـــة للأطفـــال من خـــال تقديم أنشـــطة تركز 
عـــى الرياضيـــات، واللغـــة، والتفكيـــر النقـــدي. هـــذه 
الألعـــاب تُقـــدم المحتـــوى بأســـلوب شـــائق يعـــزز مـــن 
دافعيـــة الطفل للتعلـــم ويطور من قدراتـــه المعرفية. 
مـــن جانب آخـــر، تســـاعد بعـــض التطبيقـــات الترفيهية 
على تنميـــة المهارات الاجتماعيـــة والعاطفية؛ من خلال 
الألعـــاب الجماعيـــة التي تتطلب التعـــاون والتفاعل مع 

الأصدقـــاء أو أفراد الأســـرة.
رغـــم الفوائـــد المتعـــددة للألعـــاب التفاعليـــة، هنـــاك 

تحديـــات لا يمكـــن إغفالهـــا، أبرزهـــا مشـــكلة الإدمان 
الرقمـــي. الإحصاءات تُظهر أن نســـبة كبيرة من الأطفال 
يقضـــون ســـاعات طويلـــة يوميًا أمـــام الشاشـــات؛ ما 
يؤثـــر في نمـــط حياتهم وصحتهـــم الجســـدية والعقلية. 
على ســـبيل المثال، وجـــدت دراســـة أجرتهـــا »الجمعية 
الأمريكية لطـــب الأطفال« أن الأطفـــال الذين يقضون 
أكثـــر مـــن ســـاعتين يوميًـــا فـــي اللعـــب عـــى الأجهزة 
الذكيـــة، يكونـــون أكثر عرضـــة للمعاناة مـــن اضطرابات 

النـــوم والتشـــتت الذهني.

مـــن القصص الواقعية التي تعكس هـــذا التحدي، يروي 
أحـــد الآبـــاء كيـــف أن ابنه البالـــغ من العمر 10 ســـنوات 
أصبـــح يفضـــل اللعـــب بالألعـــاب الرقمية عـــى التفاعل 
مـــع أقرانه؛ ما أدى إلـــى تراجع في مهاراتـــه الاجتماعية. 
لهـــذا الســـبب، يوصـــي الخبراء بضـــرورة مراقبـــة الأهل 
أوقـــات  وتحديـــد  للتطبيقـــات،  الأطفـــال  لاســـتخدام 
عـــى  الأطفـــال  وتشـــجيع  الرقمـــي،  للعـــب  مناســـبة 
ممارســـة الأنشـــطة الحركية والتفاعل الاجتماعي خارج 

الشاشات.

فـــي النهايـــة، تمثـــل الألعـــاب التفاعليـــة والتطبيقات 
الترفيهيـــة أداة فعالـــة لتنميـــة مهـــارات الأطفـــال إذا 
اســـتُخدمت بحكمـــة. مـــن المهـــم تحقيـــق تـــوازن بين 
وقت الشاشـــة والأنشـــطة الواقعية لضمان اســـتفادة 
الأطفال مـــن التكنولوجيا، مـــن دون أن تصبح عبئًا يؤثر 

فـــي نموهـــم الصحـــي والاجتماعي.

تأثيـــر التكنولوجيـــا في المهـــارات الاجتماعية 
للأطفال.. بين التواصـــل الافتراضي والانعزال 

الواقعي
أصبـــح تأثيـــر التكنولوجيـــا فـــي المهـــارات الاجتماعيـــة 
للأطفال موضوعًا يتصـــدر اهتمامات الباحثين والمربين 
عـــى حد ســـواء. بفضـــل الأجهـــزة الذكيـــة والتطبيقات 
الاجتماعيـــة، بـــات الأطفـــال قادرين عـــى التواصل مع 
أقرانهـــم بطـــرق لم تكـــن ممكنة مـــن قبـــل. العديد من 
التطبيقـــات تتيـــح للأطفـــال التواصـــل مـــع أصدقائهم 
وأفـــراد عائلاتهم بطريقـــة آمنة وتحت إشـــراف الأهل؛ 
ما يعـــزز من قدرتهـــم على التفاعـــل والمشـــاركة. ومع 
ذلـــك، هناك وجه آخر لهـــذا التأثير يجب تســـليط الضوء 

. عليه
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رغـــم الفوائـــد المتمثلـــة فـــي تمكيـــن الأطفـــال مـــن 
التواصل بشـــكل أســـرع وأكثر ســـهولة، فـــإن الاعتماد 
المفرط عـــى التكنولوجيا قد يحد مـــن تطوير مهاراتهم 
الاجتماعيـــة في الواقـــع. الأطفال الذيـــن يقضون وقتًا 
طويـــاً في التفاعـــل الافتراضي قد يجـــدون صعوبة في 
التفاعـــل وجهًـــا لوجه؛ مـــا يؤثر فـــي قدرتهـــم على فهم 
تعابيـــر الوجه ونبـــرات الصـــوت والاســـتجابة العاطفية 
المناســـبة. أظهرت دراســـة أجرتهـــا جامعـــة كاليفورنيا 
فـــي لوس أنجلـــوس أن الأطفال الذيـــن يخصصون وقتًا 
أقـــل للتفاعـــل الاجتماعي المباشـــر يعانـــون ضعفًا في 
فهم الإشـــارات غير اللفظيـــة، مثل تعابيـــر الوجه ولغة 

. لجسد ا
تـــروي إحـــدى الأمهات كيـــف أن ابنتهـــا ذات الــــ12 عامًا 
أصبحـــت تجـــد صعوبـــة فـــي التفاعـــل مـــع زملائهـــا في 
المدرســـة، رغم أنها تقضي ســـاعات طويلة في التحدث 
مـــع أصدقائها عبـــر التطبيقـــات الرقمية. هـــذه القصة 
تعكـــس التحدي الـــذي يواجهه الكثير مـــن الأهل اليوم: 
كيف يمكـــن تحقيق تـــوازن بين الاســـتفادة مـــن مزايا 
التكنولوجيـــا فـــي تعزيـــز التواصـــل، وبيـــن ضمـــان أن 
الأطفـــال يطورون مهاراتهم الاجتماعية بشـــكل صحي؟
توصي الأبحاث بضرورة تشـــجيع الأطفال على الأنشـــطة 
الاجتماعيـــة الحيـــة، مثل اللعـــب الجماعي والمشـــاركة 
في الرياضات والأنشـــطة المدرســـية؛ لضمان أن تكون 
التكنولوجيـــا أداة داعمـــة، وليســـت بديلًا عـــن التفاعل 
الحقيقي. كما يشـــدد الخبـــراء على أهميـــة وضع حدود 
زمنيـــة لاســـتخدام الأجهـــزة الذكيـــة، وتنظيـــم وقـــت 
الطفـــل بين الأنشـــطة الرقمية والتفاعـــات الواقعية.
التـــوازن بيـــن التكنولوجيا والأنشـــطة الواقعية مفتاح 

الصحة النفســـية والجســـدية للأطفال.
مـــع انتشـــار التكنولوجيـــا في حيـــاة الأطفـــال، أصبحت 
مســـألة التوازن بين الأنشـــطة التكنولوجية والواقعية 
أكثـــر أهمية مـــن أي وقت مضى. إن التفاعـــل مع البيئة 
الحقيقيـــة يلعـــب دورًا حيويًـــا في تعزيز صحـــة الأطفال 
ســـليم.  بشـــكل  وتطويرهـــم  والجســـدية  النفســـية 
الأنشـــطة الواقعيـــة، مثـــل اللعب فـــي الهـــواء الطلق 
وممارســـة الرياضة والانخراط في الأنشـــطة الجماعية، 
تســـهم في تعزيز النمـــو الاجتماعي، وتنميـــة المهارات 

الحركيـــة، وتحســـين المزاج العـــام للأطفال.
تشـــير دراســـات عدة إلـــى أن الأطفـــال الذيـــن يوازنون 
بين الأنشـــطة الرقمية والأنشـــطة الواقعيـــة يكونون 

أكثـــر قـــدرة عـــى التركيـــز، ويتمتعـــون بصحة نفســـية 
 . فضل أ

إن التـــوازن بيـــن الأنشـــطة التكنولوجيـــة والواقعية لا 
يعنـــي الاســـتغناء عـــن التكنولوجيـــا، بـــل تنظيم وقت 
الطفـــل بما يتيح لـــه الاســـتفادة مـــن التكنولوجيا من 
دون التأثيـــر فـــي تواصله مـــع العالم من حولـــه. يمكن 
تحقيـــق ذلـــك من خـــال وضـــع جـــداول زمنيـــة محددة 
لاســـتخدام الأجهـــزة، وتشـــجيع الأطفال على ممارســـة 
الأنشـــطة التي تعزز التفاعل الاجتماعـــي والبدني، مثل 
الرحـــات العائليـــة، والأنشـــطة المدرســـية، والألعاب 

. عية لجما ا

ســـامة الأطفـــال فـــي العالـــم الرقمـــي درع 
الحمايـــة ضـــد مخاطـــر التكنولوجيـــا

بـــات الأطفـــال  نعيشـــه،  الـــذي  الرقمـــي  العصـــر  فـــي 
مـــن  متنوعـــة  لمجموعـــة  يومـــي  بشـــكل  يتعرضـــون 
المحتويـــات الإلكترونيـــة عبـــر الإنترنـــت. بينمـــا توفـــر 
التكنولوجيـــا فرصًـــا هائلـــة للتعلـــم والتســـلية، فإنها 
تحمل في طياتهـــا أيضًا مخاطر تتطلـــب توعية ومراقبة 
لضمـــان ســـامة الأطفـــال. مـــن أبـــرز هـــذه المخاطـــر 
المتعلقة بالاســــــــــــــتخدام غير المسؤول للتكنولوجيا 
هي قضايـــا الخصوصية والأمان الإلكتروني. الأطفــــــال 
قد لا يدركون كيفية حمايـــــــــة معلوماتهم الشـــخصية؛ 
ما يعرضهـــم لمخاطـــر مثــــل الاختراقــــــات الإلكترونية 

البيانات. واســـتغلال 

تشـــير الإحصاءات إلـــى أن أكثر مـــن 60% من الأطفال 
الذين يســـتخدمون الإنترنت قـــد تعرضوا لمحتــــــــــــوى 
غير لائـــق أو لمحـــاولات احتيـــال. هذه الأرقام تســـلط 
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الضـــوء على ضرورة تعزيـــــــــــــــز الوعي الرقمــــــــــــي لدى 
الأطفـــال والأهل على حد ســـواء.

مـــــــــــــــــــن المهـــــم ان يقـــــــوم الآباء بتفعيل إعدادات 
الأمـــــــان الخاصـــة بالتطبيقـــات ومراقبـــة النشـــــــــاط 
الرقمي للطفـــــــل بشـــكل أكبر، ومتابعـــــة اســـتخدامه 
للتكنولوجيـــا، وتوجيهـــه نحـــو الاســـتخدام الآمن. ومن 
أفضـــل الطرق لحمايـــة الأطفال في العالـــم الرقمي هو 
اســـتخدام برامج الرقابة الأبوية، التـــي تتيح للأهل تتبع 
نشـــاط الطفل وتحديـــد المحتوى الذي يمكـــن الوصول 
إليـــه. كما ينبغي توعيـــة الأطفال بكيفيـــة الحفاظ على 
خصوصيتهم، مثل عدم مشـــاركة المعلومات الشخصية 

مـــع الغربـــاء والتعامل بحـــذر مع الروابط المشـــبوهة.
فـــي نهايـــة المطـــاف، فـــإن تحقيـــق الأمان 
جهـــدًا  يتطلـــب  للأطفـــال  الرقمـــي 
جماعيًا يشـــمل الأهل والمدارس 
والمؤسســـــات التربويـــة؛ 
تكـــــــــــــــون  أن  لضمان 
التكنولوجيـــــــــــــا أداة 
مفيــــدة وآمنــــــــــــــة. 
هـــذه  بيـــن  التعـــاون 
الأطـــراف سيســـاعد عـــى 
تُشـــجع  رقمية  بيئـــة  خلق 
الأطفــــــــــــال عـــى التعلـــم 
والابتكار من دون تعريضهــــم 

. للخطر

فـــي الختــــــــــــام، لا شـــك في أن 
التكنولوجيـــا تقدم فرصًا 
حيــاة  لتحسـين  كبيرة 
وتعليمهـــم  الأطفال 
وتطويـــــر مهاراتهم. 
مـــن  ذلـــك،  ومـــع 
الضروري أن تكون 
الفــــــرص  هـــذه 
مدروســـــــــــــــة 
بشكل  وموجهـــة 
يضمــــــن ســــــــامة 
الأطفـــال ويعزز من 
النفسية  صحتهم 

والجســـــــــــــدية. لتحقيـــــــــق هذا الهـــــــــــــــدف، هناك 
بعض التوصيـــات العمليـــة التي يمكن للآبـــاء والمربين 
اتباعها لضمان الاســـتخدام الآمن والفعّال للتكنولوجيا.

أولًا: يجـــب تحديـــد أوقات محـــددة لاســـتخدام الأجهزة 
الإلكترونيـــة، بحيث يكـــون هناك توازن بين الأنشـــطة 
اللعـــب  مثـــل  الواقعيـــة  والأنشـــطة  التكنولوجيـــة 
فـــي الهـــواء الطلـــق، وممارســـة الرياضـــة، والتفاعـــل 
النمـــو  تعـــزز  الأنشـــطة  هـــذه  المباشـــر.  الاجتماعـــي 
الاجتماعي والجســـدي للأطفـــال وتســـاعدهم على بناء 

فعالة. تواصـــل  مهـــارات 

ثانيًـــا: يُنصـــح باســـتخدام برامـــج الرقابة الأبويـــة لتتبع 
نشـــاط الأطفال عبـــر الإنترنـــت، وضمـــان حمايتهم من 
المحتويات غير المناســـبة والمخاطـــر الإلكترونية. هذه 
البرامـــج توفر للأهـــل التحكم فيما يمكـــن أن يصل إليه 
الطفـــل، وتتيح لهـــم الشـــعور بالأمان حيال اســـتخدام 

للتكنولوجيا. أطفالهـــم 

ثالثًـــا: من الضـــروري أن يجري الأهل والمربـــون حوارات 
مفتوحـــة مـــع الأطفـــال حـــول اســـتخدام التكنولوجيـــا 
وأهميـــة الحفاظ عـــى الخصوصيـــة، وكيفيـــة التعامل 
مـــع المواقـــف غيـــر المريحـــة أو المشـــبوهة. توعيـــة 
الأطفـــال بهـــذه النقاط تجعلهـــم أكثر وعيًـــا وقدرة على 

أنفســـهم. حماية 

أخيـــرًا: يمكـــن للمـــدارس والمؤسســـات التعليمية أن 
تلعـــب دورًا محوريًـــا في تقديـــم برامج تدريبيـــة لتعزيز 
الوعي الرقمي بيـــن الأطفال والمعلميـــن. هذه البرامج 
يجـــب أن تتضمـــن معلومـــات عـــن الأمـــان الإلكتروني، 
وكيفيـــة اســـتخدام التكنولوجيا بطرق تعـــزز من التعلم 

الاجتماعي. والتفاعـــل 
باختصـــار، يمكـــن أن تكـــون التكنولوجيـــا أداة قويـــة 
ومفيـــدة إذا اســـتُخدمت بوعي ومســـؤولية. إن توجيه 
الأطفال لاســـتخدامها بشكل ســـليم، وتحقيق التوازن 
والأنشـــطة  الرقميـــة  الأنشـــطة  بيـــن  حياتهـــم  فـــي 
مـــن  ويعـــزز  الصحـــي،  نموهـــم  ســـيضمن  الواقعيـــة، 
قدرتهـــم عـــى التعامل مـــع تحديـــات المســـتقبل بثقة 

واســـتقلالية.
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أدب الأطفال.. أدب الأطفال.. 
من حكايــــــــات من حكايــــــــات 
الجـــــــــدّات إلى الجـــــــــدّات إلى 
الشـــــــــــاشاتالشـــــــــــاشات

أدب الأطفال.. 
من حكايــــــــات 
الجـــــــــدّات إلى 
الشـــــــــــاشات
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الكتابة الرقميـــــة للأطفال تتطلب 
الإلمـــــام بفنون الكتابة السردية، 
وسيناريو السينما وكتابة المشاهد 

المسرحية

والدينيـــة  الأخلاقيـــة  مخاوفنـــا 
علـــى الأطفـــال وهـــم يتعاطون 
تكنولوجيـــا عصرهم لهـــا ما يبررها

الرقمـــي يحمـــي  تطويـــر الأدب 
ثقافية  منظومـــات  مـــن  أطفالنا 

بعيـــدة عـــن قيمنا

د. هدى الميموني
باحثة وكاتبة - المغرب 

ــام  ــب الاهتم ــك وج ــان؛ لذل ــاة الإنس ــي حي ــة ف ــم محط ــة أه الطفول
بهــا ومنحهــا كل مــا مــن شــأنه أن يســير بهــا نحــو ســبيل الرشــد 
والاســتقامة. ولعــل الأدب المبــدع الموجــه إلــى هــذه الفئــة يمثــل 
جانبــاً فعــالًا يســهم بالنصيــب الأكبــر فــي التوجيــه والتعليــم وتنميــة 
القــدرات الإدراكيــة واللغويــة للطفــل، الــذي هــو كائــن نشــيط دائــم 
ــه، ولأن  ــحن طاقت ــه ويش ــر خيال ــد ويثي ــو جدي ــا ه ــن كل م ــث ع البح
الخيــال هــو عالمــه الــذي يهــرب إليــه دائمــاً فإنــه المســاحة التــي 
يســتمتع فيهــا ويرســمها بالشــكل الــذي يريــده، وأكثــر مــا يبنــي 
ــة،  ــه تصوراتــه هــي الصــورة والصــوت والرســوم والكلمــات الملون ب
التــي يبنــي بهــا الكاتــب قصصــه التــي يهــدف مــن خلالهــا إلــى تلبيــة 
جــو  توفيــر  عــى  الكاتــب  ويعكــف  العصريــة،  الطفــل  متطلبــات 
ــى  ــارة ع ــة بالإث ــه المليئ ــر حكايات ــل عب ــدة للطف ــة والفائ ــن المتع م
ــري. ــل العص ــات الطف ــاء طموح ــي؛ لإرض ــي والفن ــتويين البنائ المس

إن الكتابـــة الأدبيـــة التقليديـــة للأطفـــال مـــن أصعب 
الكتابـــات الأدبيـــة؛ لأنك تتوجـــه إلى قـــارئ خياله جامح 
ويحتـــاج فـــي الوقـــت نفســـه إلـــى الإقنـــاع والمتعـــة 

والتســـلية والبســـاطة فـــي عـــرض المضمون!

ويعـــد أدب الطفـــل الرقمـــي هـــو المرحلـــة الثالثة في 
مراحـــل تطور أدب الطفـــل؛ حيث بدأ بالأدب الشـــفاهي 
ممثـــاً فـــي حكايـــات الجـــدات وأغانيهـــنَّ والأســـاطير 
والملاحـــم وغيرهـــا، ثـــم المـــدون بالكتابة مـــع اختراع 
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الطباعـــة، وأخيـــراً الرقمـــي الـــذي أتـــاح عبـــر التقنيـــات 
الإلكترونيـــة ووســـــــــــائطها العديـــد مـــن الإبداعـــات 
القصصيـــة والشـــعرية والثقافيـــة والألعـــاب، بوصفها 
نصوصـــاً جديـــدة لطفـــل الألفيـــة الثالثة مـــن الميلاد.
كمـــا أن أدب الطفـــل يشـــارك فـــي إنتاج إبداعـــات أخرى 
مثـــل الألعـــاب، وألعاب الفيديـــو، والكمبيوتـــر، وبعض 
هـــذه الألعاب تنمـــي الـــذكاء وتفـــرغ عنصـــر التفاعلية 
وتنشـــط ملكـــة اتخـــاذ القرار لـــدى الطفـــل؛ ففي بعض 
هـــذه الألعـــاب يجـــد الطفـــل طريقه للشـــعور بنشـــوة 
الفـــوز عندما يحرز هدفاً فـــي المرمى بلعبة كـــرة القدم، 
وآخر ينشـــط إحســـاس الشـــجاعة والإقدام لديه عندما 
يلعـــب مع شـــخصيات ســـوبرمان، وثالث يشـــعر بالفخر 
عندمـــا ينجـــح فـــي القبض عـــى لـــص البنك فـــي إحدى 

الألعـــاب ويقدمـــه للعدالة.

قـــد يـــرى الكثيـــر مـــن التربوييـــن أن ألعـــاب الفيديـــو 
وألعـــاب الكمبيوتـــر مضيعـــة لوقـــت الطفل وتكســـبه 
ثقافـــة العنف وســـلوكيات أخرى مرفوضـــة، وبالضرورة 
فإننـــي أتفـــق معهم، لكننـــا لا نســـتطيع إيقـــاف عجلة 
الزمـــن ثابتةً فـــي محطة بعينهـــا؛ فالحياة فـــي صيرورة 
دائمة ومـــن متغير إلى آخر، بل إن تقليـــب التربة ضروري 

لغـــرس البـــذور فيهـــا وإنباتها مـــن جديد.
والوســـــــــــائل  الفنـــون  مـــن  الأطفــــــــــــــــال  وأدب 
التعليميـــة التربويـــة المتاحــــــــــــة للطفـــل في شـــتى 
الظـــروف؛ وذلـــك من خـــال تقنياتـــه المؤثـــرة وفنونه 
المتنوعـــة، فالفـــن القصصـــي مثـــاً وســـيلة مهمة في 
توجيـــه الطفل ونمـــو الســـلوك الإبداعي لـــه؛ ذلك لما 
يزخر به من أســـاليب وأفكار. ومع التطـــور التكنولوجي 
والعولمة أخذ هـــذا الفن يعرض بحلـــة جديدة وبتقنيات 
مرئيـــاً  أصبـــح  ورقيـــاً  كتابـــاً  كان  أن  فبعـــد  متنوعـــة، 

ومســـموعاً وفنـــاً مـــن فنـــون الأدب الرقمي.

ـــردية  شـــمل أدب الطفـــل الرقمـــي كل الأشـــكال السَّ
ـــعْرية التـــي تســــــــــــتثمر الوســـائل الإلكترونيـــة  والشِّ
كوســـيط بيـــن الطفـــل وأدبـــه؛ بغيـــة بناء شـــخصيته 
وتعليمـــه، وتقديـــم التســـلية التـــي يميل إليهـــا، وكذا 
تنميـــة قدراتـــه الإبداعية عن طريق ميـــزة التفاعل التي 
أصبحـــت ضـــرورة حتميـــة فـــي تشـــكيل الأدب الرقمي، 
فـــي ظـــل انتشـــار وبـــاء كورونـــا المســـتجد الذي شـــل 
كل الأنشـــطة الأدبيـــة، وعصـــف بـــكل مناحـــي الحياة. 
المقالـــة حاولنـــا تقديـــم نظـــرة شـــاملة  وفـــي هـــذه 

لأدب الطفـــل، وكـــذا الأدب الرقمـــي الموجـــه للطفل، 
بمـــا في ذلـــك المفاهيـــم والميـــزات والخصائـــص. كما 
قدمنـــا وصفـــاً لواقـــع أدب الطفـــل الرقمـــي ودوره في 
ظل الإجـــراءات المفروضـــة والمصاحبة لتفشـــي الوباء 
كالغلق الشـــامل، ومـــدى تأثيـــر كل تلك الظـــروف غير 
المســـبوقة في النتـــاج الأدبـــي وفي الأطفـــال، بخاصة 
من الجانـــب التعلمـــي والترفيهـــي على حد ســـواء. وقد 
تطرقنـــا إلى دراســـة ســـبل مواصلـــة تقديـــم المحتوى 
المناســـب للأطفال والوســـائل التكنولوجية والإسهام 

فـــي ذلك عـــى غـــرار التعليـــم الإلكتروني.

الحرص على التطوير والتحديث
رغـــم تأخر نشـــأة أدب الطفـــل العربي فإنه اســـتطاع أن 
يبلور صورته ويحجز مكانـــة بين آداب الأطفال العالمية، 
ولكـــن تبقى هنـــاك بعض العقبـــات التي تعطّل ســـيره 
وتشـــكّل عثرة فـــي طريق تطوّره. هنـــاك عقبات تتعلق 
أساســـاً بالوســـيط الورقـــي كعقبـــة المحتـــوى وعقبة 
الوســـيط »الكتـــاب« وعقبـــة الغايـــة، وبينما تشـــكل 
عقبـــة المـــد الرقمي فـــي أدب الطفـــل المعاصـــر تحدياً 
حقيقيـــاً، وجب علينا اســـتيعاب إمكانات هذا الوســـيط 

أو لا؛ لنتمكـــن من تحجيـــم العقبـــات الناتجة عنه. 

ولعـــل هدفنا فـــي تناول هـــذه المقالة يتمثل أساســـاً 
فـــي وقوفنـــا عنـــد عقبـــة غيـــاب النقـــد المتخصص في 
هـــذا الأدب، وهـــي التـــي تمثل أكبـــر عائق في ســـبيل 
قـــراءة الأعمال الإبداعيـــة المنتجة فيـــه، فالنقد له دور 
مفصلـــي في أي شـــكل من أشـــكال الإبداع الإنســـاني، 
وأي تأخـــر فيه يؤدي بشـــكل مباشـــر إلى تعثر المســـار 
الإبداعي. ولـــو أن نقد أدب الطفـــل العربي وقف مطولًا 
عند الأعمـــال الصادرة فيـــه ورقياً ما وجدنـــا الخلل ذاته 
مع الحامـــل الرقمي متعدد الإمكانات، وعليه ســـنخلص 
إلـــى جملة نتائـــج نحـــاول من خلالهـــا تثميـــن الموضوع 
وخلـــق نـــوع مـــن المقترحـــات من أجـــل دفعـــه وضمان 

حركيــته.

إن أدب الأطفـــال إبـــداع جميل ضمن الأشـــكال الأدبية 
المتعـــارف عليها فـــي أدب الكبار، غير أنه رغم ســـهولته 
ظاهريـــاً، فـــإن أديـــب الطفل يحمـــل مســـؤولية كبيرة 
عـــى عاتقه في إنتـــاج هذا الإبداع بما يتناســـب وقدرات 

الطفل، وهـــذا ما يمكـــن وصفه بالســـهل الممتنع.
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شـــهد هذا الأدب تطوراً ملحوظاً على مـــر الزمان، تحكم 
في هـــذا التقـــدم الوســـيط بالدرجـــة الأولى، بـــدءاً من 
الوســـيط الشـــفهي، مروراً بالوســـيط الكتابـــي، وصولًا 
إلى الوســـيط الرقمي الذي أثمرته الثـــورة التكنولوجية، 
والـــذي أنتج لنا أدبـــاً تفاعلياً هـــو وليد شـــرعي للتزاوج 
الحاصـــل بيـــن الأدب والتكنولوجيـــا؛ إذ يمكـــن اعتباره 
نقلـــة نوعية فـــي تاريخ هذا المجـــال كان لهـــا تأثير جليّ 

وذهنــــــيته. الطفل  واقع  في 

كل مـــا يخـــص مقيـــاس أدب الطفل، يتضمـــن مفاهيم 
الأدب الموجـــه للطفـــل وأهميته وتاريخـــه وخصائصه، 
وأهـــم قضايـــاه، ثـــم فنونـــه التعبيريـــة شـــعراً ونثـــراً، 
ودوره الســـمعي البصـــري فـــي ترقيته. كمـــا أن القصة 
والشـــريط المرســـوم، وأدب الخيال العلمي، والرســـوم 
المتحركـــة، والانتقـــال فيه مـــن الورقي إلـــى التفاعلي، 
والإلكترونـــي، تكـــون خاتمتها حـــول أدب الطفل العربي 
ودراســـة واقعـــه واستشـــراف آفاقه؛ بطريقـــة تتلاءم 
ومســـتوى الأطفـــال وطبيعتهـــم، فـــي إطـــار معرفـــي 
أكاديمي بأســـلوب بســـيط، والإحالة على بعض المراجع 
للتوســـع والمطالعة، للتحكم في محتـــوى هذه المادة 
المعرفيـــة، بمـــا يمكـــن امتلاكه مـــن كفايـــات قاعدية 
حـــول )أدب الأطفال(، الأمر الـــذي يؤهلهم لأن يتكيفوا 

بكل فعاليـــة مع الأهـــداف الخاصـــة بالطفل.
جعـــل  والتحديـــث؛  التطويـــر  عـــى  الدائـــم  وللحـــرص 
المســـؤولون والمهتمـــون بالطفل الاهتمام بتشـــكيل 
وعيـــه وفقـــاً لمعطيـــات عصـــر التقنيـــة والتكنولوجية 
الرقميـــة؛ فالثقافة الرقميـــة أصبحت تشـــكل مفردات 
حياتنـــا اليومية في التعليم والوظائـــف، وحتى المولات 
التجاريـــة بل في مَحـــالِّ البقالـــة؛ حيث أثبتت الدراســـة 
العمليـــة أن المخرجـــات الرقميـــة لفنـــون أدب الطفـــل 
تســـاعد على بناء شـــخصيته، وتأهيله للتعلـــم والقدرة 
المســـتقبلية عـــى الالتحاق بســـوق العمـــل. ولقد فتح 
الأدب الرقمـــي نافـــذة جديـــدة للمبدعيـــن فـــي مجـــال 
مخاطبـــة الأطفال وفقاً لأســـاليب عصرهـــم وتقنياته؛ 
مـــا جعـــل الأدب الورقـــي يتحول عبـــر وســـائط تعبيرية 
متنوعـــة كالصـــوت والصـــورة والحركة إلـــى أدب رقمي.

تنمية الذكــــــــــاء اللغوي لدى الناشئة
الكُتـــاب  فـــإن  للأطفـــال،  الرقمـــي  الأدب  ظهـــور  مـــع 
يواجهـــون تحديات شـــديدة فـــي كتابة نصـــوص جديدة، 
حيث تســـيطر ثقافـــة الصـــور عـــى الأدب الرقمي، ومع 
أهميتها فـــي هذا النـــص وتأثيرها في إقنـــاع الأطفال 
الثقافيـــة  أو  التربويـــة  ورســـالته  الأدبـــي  بالمحتـــوى 
او التعليميـــة، فإنهـــا تضـــع مهـــام كبيـــرة مـــن حيـــث 
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ضـــرورة التـــزود بالثقافـــة البصرية والعديد مـــن العلوم 
والمعـــارف الخاصة بالبيئة والطبيعة إلـــى جانب الخيال.
وبالطبـــع يحتـــاج الكاتـــب المتخصص فـــي أدب الطفل 
والتواصـــل  الحديثـــة  التقنيـــات  عـــى  الاطـــاع  إلـــى 
مـــع المحترفيـــن فـــي هـــذا المجـــال؛ لترجمـــة نصوصه 
الأدبية إلـــى أعمال مرئيـــة وإلكترونية وهـــذه الأدوات 
المســـتخدمة للتنفيذ، ومن الطبيعـــي أن هذه العملية 
مكلفة. والســـؤال المطروح: من الذي سيتحمل نفقات 
العمـــل لتحويـــل أدب الطفـــل العربـــي من تقليـــدي إلى 
معاصر؛ تماشـــياً مـــع الزمن وســـرعة التطـــور واللحاق 

الجديـــدة وتطلعاتها؟ الناشـــئة  بركب الأجيـــال 
 ولأنـــه من الصعب جداً إقناع طفـــل اليوم بأن يبقى مدة 
أطـــول لقـــراءة الكتب والنصـــوص؛ فإن الأيـــام المقبلة 
ســـتكون صعبـــة جـــداً؛ لـــذا أصبـــح مـــن الضـــروري على 
الكاتـــب العربي تطويـــر أدواته وضرورة الإلمام بأســـرار 
الكمبيوتـــر ولغة البرمجـــة، وإتقان لغتهـــا، ومعرفة فن 
الجرافيـــك والإخـــراج الســـينمائي، ومعرفة فـــن الكتابة 
بالصورة المتحركـــة والثابتة، وطرق اســـتخدام مؤثرات 
بصرية وســـمعية مختلفة، باســـتخدام برنامج الـ »فلاش 
ماكـــرو ميديـــا« وكذلك طـــرق الاســـتعانة بمقاطع من 

أفلام ســـينمائية.

إن الكتابـــة الرقميـــة للأطفـــال تتطلب الإلمـــام بفنون 
الكتابة السردية، وســـيناريو السينما وكتابة المشاهد 
المســـرحية وأســـرار الكتابـــة الشـــعرية من موســـيقى 
وصور فنيـــة وأوزان وغيرهـــا، بحيث يبـــدو وكأنه يؤدي 
وظائـــف عديـــدة من حيـــث التأليف والتصويـــر والإخراج 

لفيلم ســـينمائي.

وقـــد يقوم المبرمجون بهذه الوظائـــف والمهام التقنية، 
لكن الكاتـــب ينبغي أن يكون متابعـــاً لإنجاز هذه المهام 
التقنيـــة عن فهـــم ورؤية فنية. وللصـــورة خطورتها على 
الأطفـــال، بخاصـــة إذا كانـــت تتضمن ســـلبيات معينة، 
وهو مـــا يتطلـــب من الكاتـــب مراعـــاة الفئـــة العمرية 
المســـتهدفة مـــن نصـــه الرقمي. كمـــا يواجـــه المؤلف 
الرقمـــي أيضاً تحديـــات أخرى مثـــل الســـرقات الفكرية، 
وهـــو ما يهدر مـــن جهده الأدبي ويســـلبه حـــق الملكية 

الفكرية.

إن مخاوفنـــا الأخلاقيـــة والدينيـــة على الأطفـــال وهم 
يتعاطـــون تكنولوجيـــا عصرهم لهـــا ما يبررهـــا، ويجب 

علينـــا المواجهـــة والتحـــدي، وأن نعمـــل بجديـــة لمـــلء 
الـــرديء  الغربـــي  بالمنتـــج  لنســـتبدل  وأيضـــاً  الفـــراغ، 
منتجـــاً محلياً يتناســـب مـــع طبيعة مجتمعنـــا وثقافتنا 
ومبادئنـــا، لكننـــا لا بد مـــن أن نتســـلح  بالعلـــم الواقي 
من الأشـــواك.. فعلينـــا مواكبة العصـــر وتطوير الأدب 
الرقمـــي الموجـــه إلى الأطفال فـــي عالمنـــا العربي، بدلًا 
مـــن أن يتلقـــاه الطفل مـــن منظومـــات ثقافيـــة أخرى 

بعيـــدة عـــن قيمنـــا الأخلاقيـــة والروحية.

 يمكـــن توظيف الأدب الرقمي فـــي تنمية الذكاء اللغوي 
لدى الناشئة، من خــــــــــــال استخدام الأغاني والأناشيد 
المحببــــــــــــة للأطفال، وكذلك توظيـــــــــف الشـــعر وما 
يحتويه من إيقاعات موســـيقية وموســــــــــــيقى الوزن 
والقافيـــة فـــي تنميـــة تذوقه الموســـيقي واكتســـاب 
مهـــارات اللغـــة، وغرس حـــب الأوطان والانتمـــاء إليها، 
وفـــي التعاون والصداقـــة والحب عبر الأغانـــي الرقمية.

ويبقـــى نجـــاح الأدب الرقمي للطفـــل ودوره فـــي تربية 
الطفـــل رقميـــاً مرهونـــاً بقـــدرة الكاتـــب ومهارتـــه في 
اســـتخدام التكنولوجيـــا، وتحديـــد الفئات المســـتهدفة 
بدقـــة، والضميـــر الـــذي يتمتع بـــه الكاتب فـــي توصيل 
رســـالته إلـــى الأطفـــال، لأنها لو كانت رســـالة شـــريرة 
فـــإن تأثيرها في الطفـــل يصبح كالصـــاروخ القاتل؛ لأن 
النـــص الإلكترونـــي أكثـــر انتشـــاراً ويصعب الســـيطرة 
عليـــه. ومع أهميـــة الأدب الرقمي ارتباطـــاً بلغة العصر 
التكنولوجيـــة، فـــإن الأدب المنشـــور ورقيـــاً يظـــل له 
حضـــوره وبقـــاؤه فهـــو يوفـــر لقرائـــه متعـــة مشـــاركة 

الأديـــب فـــي التخيل.

إن »فنـــون أدب الطفـــل الرقمـــي« مـــن أهم الأشـــكال 
التكنولوجيـــة التعليميـــة الرقميـــة الجذابـــة؛ حيث يتم 
اســـتثمار »أدب الطفل« بوصفه فرعاً مـــن فروع الأدب 
العام بشـــكل رقمي، وتكمن أهمية استثمار فنون أدب 
الطفـــل الرقمـــي داخل الصف الدراســـي أو خارجـــه، بدءاً 
مـــن المرحلة المبكـــرة؛ بما يحقق محو الأميـــة الرقمية، 
وتنميـــة مهـــارات القـــرن الحـــادي والعشـــرين للطفـــل 
العربـــي بالمنهج الوصفـــي التحليلي. كمـــا أن المعطيات 
الرقميـــة لفنون أدب الطفل تســـاعد على بناء شـــخصية 
الطفل العربي؛ اســـتعداداً للتغييـــرات الديناميكية في 
أنـــواع الوظائـــف بســـوق العمل مســـتقبلا؛ مـــا يجعل 

التعلم مســـتمراً مـــدى الحياة. 
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كيف نحقق لأطفالنا الموازنة 
بين الحياة الرقمية والواقع؟

يشكل  حيـاتية  لمواقف  التعـــــرض 
شـــخصية الطفل وينمـــي مهاراته 

الاجتمــاعية

نقص  يعانون  الرقمي  العالم  ضحايا 
النشاط البدني وقلة النوم والتوتر 

والقلق

علموا أطفالكم حماية خصوصيتهم 
ومعلوماتهم الشخصية 

ياسمين حسن 
ماجستير في التربية - مصر

نعيــش اليــوم فــي عصــر رقمــي تحكمــه التكنولوجيــا، والوســائط 
الاجتماعيــة، والتواصــل الافتراضــي. وفــي ظــل هــذا الواقــع يواجــه 
أطفالنــا تحديًــا كبيــرًا فــي الوصــول لموازنــة بيــن الحيــاة الرقميــة 
والحيــاة الواقعيــة؛ فمــن جهــة يوفــر لهم العالــم الرقمي فرصًــا هائلة 
للتعلــم، والتواصــل، والترفيــه، ومــن جهــةٍ أخــرى يكــون لهــذا العالــم 
الرقمــي تأثيــر ســلبي فــي صحتهــم البدنيــة، والعقليــة، وعلاقاتهــم 
الاجتماعيــة، ويصبــح تحقيــق هــذه الموازنــة ضــرورة مُلحــة؛ لضمــان 
التطــور الصحــي لأطفالنــا فــي هــذا العالــم الرقمــي المتســارع، الــذي 
ــل؛  ــل، والتواص ــى التفاع ــد ع ــي يعتم ــع وهم ــى واق ــاة إل ــول الحي ح
مــن خــال الهواتــف الذكيــة، والأجهــزة اللوحيــة، وأجهــزة الكمبيوتر..
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وحتـــى نحافظ عـــى صحـــة أطفالنا، 
ونضمــــــــن عـــدم تأثرهـــم بالواقـــع 
الافتراضـــي علينـــا اتبـــاع مـــا يأتي:

1. النمو الشـــامل: يحتـــاج أطفالنا 
إلى الاحتـــكاك بالمواقـــف الحياتية 
المختلفــــــــــة التـــي تنمـــي لديهـــم 
تجارب تُشكل شـــخصياتهم، وتُنمي 
مهاراتهم من النواحـــي الاجتماعية، 
والعاطفيـــة، والحركيـــة، والعقلية 

متوازن. بشـــكلٍ 
2. الصحة البدنيـــة والعقلية: علينا 
أن نشغل أطفالنا بأنشطةٍ تعليمية 
بعيدة عـــن التكنولوجيا؛ مثل ألعاب 
الـــذكاء، وقـــراءة القصـــص، حتى لا 
نعرضهـــم لمشـــكلاتٍ كثيـــرة ناتجة 
عن النشـــاطات الرقميـــة المكثفة؛ 
البدنـــي، وقلة  النشـــاط  مثل نقص 
التوتر  وزيـــادة مســـتويات  النـــوم، 
يتـــوازن  أن  يجـــب  لـــذا  والقلـــق؛ 
النشاطات  مع  الرقمي  الاســـتخدام 
البدنيـــة، والاســـترخاء الـــازم لنمو 

أجســـادهم بصورة ســـليمة.
3. التواصـــل الاجتماعـــي المباشـــر 
الـــذي يعتمـــد عـــى التواصـــل وجهًا 
لوجـــه، والتفاعـــل مـــع الآخرين في 
العالم الواقعي؛ مـــا ينمي قدراتهم 

العلاقات  التواصـــــــل، وبنـــاء  عـــى 
القوية. الاجتماعيـــــــة 

استراتيجيات
يمكــــــــن اتبـــــاع مجموعــــــــة مـــن 
الاستراتيجيـــــــات التــــــي تحقــــــــق 
الموازنـــة بيـــــــــــــــن الواقع الرقمي 
والواقــــــع الحقيقــــي لدى أطفالنا، 

في: وتتمثـــــــل 
1. وضـــع حـــدود زمنية لاســـتخدام 
الأجهـــزة الرقميـــة: مثـــل الهواتف 
الذكيـــة، وألعــــــــــــــــــاب الفيديـــو، 
ســـاعات  تحديـــد  الوالديـــن  وعـــى 
معينـــة، أو فتـــرات زمنيـــةٍ محددةٍ 
تُمكـــن أطفالنـــا مـــن الاســــــتمتاع 
بالتكنولوجيـــــــــا، ويتوافـــــــق ذلك 
التوقيـــت مـــع حاجاتهـــم اليوميـــة 
لهـــم؛ مثـــل الدراســــــة، والواجبات 

الخارجيـــة. المنزليـــة، والأنشـــطة 
2. تعزيـــــــز النشـــاطات البدنيـــة، 
الرياضات  ممارسة  على  وتشجيعهم 
البدنيـــة، ويمكن للوالديـــن تنظيم 
وقـــت للعـــب فـــي الهـــواء الطلق، 
وممارســـة رياضاتهـــم المفضلة، أو 
انضمامهـــم إلـــى أنديـــة رياضية؛ ما 
يعـــزز من صحتهم العامة، ويســـاعد 

عـــى تحقيـــق التـــوازن الصحـــي بين 
الحيـــاة الرقمية والحيـــاة الواقعية.

3. تحديــــــــــد قواعـــد الاســـتخدام 
الرقمـــي فـــي المنزل: مثـــل قواعد 
عدم اســـتخدام الهواتـــف المحمولة 
أو  العائليـــة،  الوجبـــات  أثنـــاء  فـــي 
النـــوم، وعدم اســـتخدام  غـــرف  في 
زمنيـــةٍ  لفتـــرةٍ  الرقميـــة  الأجهـــزة 
معينـــة قبـــل النـــوم، ويتـــم إعـــام 
أطفالنـــا بأن تلـــك القواعد موجودة 

لحمايتهـــم وتعزيـــز صحتهـــم.
4. الاهتمـــــــــــــــــام بالمشـــاركات 
والأنشـــطة العائليـــة التـــي تحتاج 
إلـــى التواصل، والتفاعـــل الواقعي؛ 
مثل اللعب معًـــا، أو القراءة معًا، أو 
بنشـــاطاتٍ خارجيـــةٍ جماعية  القيام 
ممتعـــة، ويمكـــن لتلك الأنشـــطة 
أن تعـــزز الروابـــط العائلية، وتعطي 
والتعلم  للتفاعـــل،  فرصـــة  أطفالنا 
فـــي بيئـــة عائليـــة مليئـــة بالمتعة 

. لحب ا و
5. التوعيـــــــــــــة بمخاطـــر الحيـــاة 
الرقميـــة، وكيفيـــة التصرف بأمان 
عـــى الإنترنت: مثل عدم مشـــاركة 
الغرباء،  الشـــخصية مع  المعلومات 
الضـــار؛  المحتـــوى  عـــن  والابتعـــاد 
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لـــذا عـــى الوالديــــــــــــن تعليمهـــم 
مبــــــادئ الأمان الرقمـــي، والتحكم 
فـــي الوقـــــــت الـــذي يقضونـــه على 

. نت نتر لإ ا

أمثلة للتطبيق
لتطبيـــق بعـــض تلـــك الاســـتراتيجيات 
عـــى أطفالنـــا فـــي فئـــاتٍ عمريـــةٍ 
مختلفـــة دعونـــا نتعـــرف إلـــى بعـــض 
الأمثلـــة؛ فبرغــــــــــم أن احتياجـــات 
ــى  ــاءً عـ ــف بنـ ــد تختلـ ــا قـ أطفالنــــــــ
ــن  ــة بيـ ــإن الموازنـ ــم، فـــــــــ أعمارهـ
ـــة  ـــاة الواقعي ـــة والحي ـــاة الرقمي الحي
أمـــر مهـــم لجميـــع الفئـــات العمريـــة 
ـــي: ـــا يأت ـــك فيم ـــرى ذل ـــة، ون المختلف
عـــى الأطفـــال  التطبيــــــــــق  عنـــد 
الصغـــار )مـــن ســـن الحضانـــة إلـــى 

الابتدائيـــة(: ســـن 
1. يحدد الوقت الملائم للاستخدام 
الرقمـــي اليومـــي، ومدى تناســـبه 
مـــع قدرتهم عـــى التحمـــل، ومدى 

تركيزهـــم العقلـــي والذهني.
2. يضـــع الوالـــدان قواعـــد صارمةً 
بشـــأن الأنشـــطة الرقميـــة التـــي 
بهـــا،  القيـــام  لأطفالهـــم  يمكـــن 
مـــع  تتوافـــق  أنهـــا  مـــن  والتأكـــد 

الحاليـــة. وقدراتهـــم  أعمارهـــم 
عـــى  المســـتمر  تشـــجيعهم   .3
المشـــاركة فـــــــــــــــــي الأنشـــطة 
الترفيهية مع زملائهم بالمدرســـة، 
الاجتماعي،  التفاعــــــــــــل  وكذلـــك 

واللعـــب فـــي الهـــواء الطلق.
وسيلةً  التكنولوجيا  اســـتخدام   .4
للتعلـــم والترفيـــه المفيـــد، ويتم 
والألعاب  التطبيقـــات  اختيــــــــــــــار 
التعليميـــة التـــي تتناســـــــــب مـــع 
فئتهـــم العمريـــة، وتعــــــــــــزز مـــن 

مهاراتهـــم اللغويـــة والعقليـــة.
5. إنشـــاء بيئـــةٍ افتراضيـــةٍ آمنـــة 
عبـــر الإنترنـــت، ويجـــب تعليمهـــم 

أساســـيات الأمـــان الرقمي، وعدم 
مشـــاركة معلوماتهـــم الشـــخصية 

الآخرين. مـــع 
عندمـــا يكبـــر الأطفـــال إلـــى ســـن 

المراهقـــة:
1. يقوم الوالـــــــــــدان بمناقشـــاتٍ 
فعّالـــة توضـــح أهميـــة الموازنـــة 
والحيـــاة  الرقميـــة  الحيـــاة  بيـــن 
الواقعيـــة، وأثرهـــــــا فـــي صحتهم 

الاجتماعيــــــة. وعلاقاتهـــــم 
يتضمـــن  زمنـــيّ  جـــدول  وضـــع   .2
وقتًـــا للأنشـــطة الرقميـــة، ووقتًا 
آخر مخصصًا للدراســـة، والنشاطات 
الخارجيـــة، والاســـترخاء، والراحـــة.

3. تعزيز المشـــاركة في الأنشطة 
والفنية،  والرياضيـــة،  الاجتماعية، 

والتطوعيـــة خارج العالـــم الرقمي.
4. عقـــد حواراتٍ مفتوحـــةٍ تناقش 
التحديــــــــــــــات الرقميـــة التي قد 
يواجهونها، وكيفيـــة التعامل معها 

ومسؤول. آمن  بشـــكلٍ 
5. تقديـــم نمـــاذج مميـــزة يحتذى 
بهـــا، وتتضـــح مـــن خلالهـــا أهمية 
الرقميـــة  الحيـــاة  بيـــن  الموازنـــة 

الواقعيـــة. والحيـــاة 

أساسيات الأمان الرقمي
بشـــكلٍ  الحديـــث  عالمنـــا  يعتمـــد 
كبيـــر على التكنولوجيـــا، والإنترنت، 
وإليكـــم بعض الأســـباب التـــي تبرز 
الصغـــار  أطفالنـــا  تعليـــم  أهميـــة 

أساســـيات الأمـــان الرقمـــي:
1. حمايـــة الخصوصية والمعلومات 
الشـــخصية: ففـــي أيامنـــا الحاليـــة 
توافرت طرق بســـيطة يسهل - من 
خلالها - جمع كثير مـــن المعلومات 
الشـــخصية عبر الإنترنـــت؛ لذا يجب 
أساســـيات  الصغار  أطفالنا  تعليـــم 
الأمـــان الرقمـــي التـــي تمكنهم من 
خصوصيتهم،  حمايـــة  أهميـــة  فهم 

وعـــدم مشـــــــــــــاركة معلوماتهـــم 
عـــى  أو  الغربـــاء،  مـــع  الشـــخصية 

منصـــاتٍ غيـــر آمنة.
المخاطـــــــــــــــــــر  إلـــى  التعرف   .2
يواجه  فقد  الرقميـــة:  والتهديدات 
أطفالنا خطـــر التنمر عبـــر الإنترنت، 
والتحرش  والتلاعـــب،  والاحتيـــال، 
الرقمـــي. ولهذا يمكن مناقشـــتهم 
عِـــدة صـــورٍ مختلفـــة تســـهل لهـــم 
التعرف إلى تلـــك المخاطر، وكيفية 

عنها. والإبـــاغ  التعامـــل معها، 

يُعـــدُّ  الرقمـــي:  الوعـــي  تعزيـــز   .3
أساســـيات  الصغار  أطفالنا  تعليـــم 
الأمـــان الرقمـــي وســـيلة لتطويـــر 
وعيهـــم الرقمي، وســـهولة فهمهم 
عـــى  آخريـــن  أشـــخاصًا  هنـــاك  أن 
الإنترنـــــــــــــت؛ قـــد يكونـــون غيـــر 
صادقيـــن، أو يحاولون اســـتغلالهم 
بشكلٍ يســـبب لهم أضرارًا جسيمة.

عبر  الســـليم  الســـلوك  تعزيـــز   .4
الإنترنـــت: فتعليم الأمـــان الرقمي 
يســـاعد أطفالنا على اتخـــاذ قراراتٍ 
ســـليمة عنـــد اســـتخدام الإنترنـــت 
ووســـائل التواصـــــــــــل الاجتماعي. 
التعامـــل  كيفيـــة  يتعلمـــون  كمـــا 
محترمـــة  بطريقـــةٍ  الآخريـــن  مـــع 
اتباعهم  وكذلـــك  وقانونيــــــــــــــــة، 
واجهـــوا  إذا  الســـليمة  التصرفـــات 

ســـلوكًا محتـــالًًا أو غيـــر لائق.

5. تعزيـــز الثقة والاحتـــرام للذات: 
فعندمـــا يكـــون أطفالنا عـــى درايةٍ 
الرقمي،  الأمـــان  بأساســـــــــــــــيات 
بالثقـــة والأمان  فإنهـــم يشـــعرون 
فـــي اســـتخدام الوســـائل الرقمية، 
ويتعلمـــون  حقوقهـــم،  ويعرفـــون 
كيفيـــة حماية أنفســـهم، والتصدي 
لبعـــض التهديدات التـــي تواجههم.
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أساسيات  الأطفال  استخدام 
الأمان

مـــن  الآمنـــة  الاســـتفادة  تتحقـــق 
التكنولوجيـــا والإنترنـــت مـــن خلال 
أساســـيات  الصغار  أطفالنا  تعليـــم 
يتمكنـــوا  حتـــى  الرقمـــي؛  الأمـــان 
مـــن حماية أنفســـهم مـــن المخاطر 
الرقميـــــــــة، وإليكـــم بعـــض تلـــك 

الطـــرق الفعّالـــة:
الحوار  التواصل والحـــوار: توفير   .1
أطفالنا  مـــع  والمســـتمر  المفتوح، 
الرقمـــي،  الأمـــان  أهميـــة  بشـــأن 
والتحدث معهم بشـــكلٍ منتظم عن 
التعامل  وكيفية  الرقمية،  المخاطر 
معهـــا، مـــع ضـــرورة اســـتخدام لغةٍ 
توضح  العمريـــة  لفئتهـــم  مناســـبة 
المفاهيـــــــم الأساســــــية بصـــورةٍ 

. مبسطة
2. تعليم قواعد الســـلوك الرقمي: 
أطفالهم  بتعليم  الوالديـــن  اهتمام 
المُتبعـــة عبر  القواعـــد الســـلوكية 
مشـــاركة  عـــدم  مثــــــل  الإنترنـــت؛ 
معلوماتهم الشـــخصية مع الغرباء، 
وعـــدم تحدثهـــم مـــع أشـــخاص غير 
معروفيـــــــــن عبر الإنترنــــــــت، وأن 
يكونـــوا مهذبيـــن ومحترميـــن فـــي 
تعاملهم مع الآخريـــن عبر الإنترنت.

3. اســـتخدام المـــوارد التعليميـــة 
مـــن  عديــــد  هنـــاك  المناســـبة: 
المـــوارد التعليميـــة المتاحـــة عبـــر 
الإنترنـــت التـــي تســـتهدف تعليـــم 
أطفالنا أساســـيات الأمـــان الرقمي 
بطريقـــةٍ مبســــــــــــــطة وتفاعلية، 
أو  تطبيقـــات،  اســـتخدام  ويمكـــن 
ألعـــاب تعليميـــة تركز عـــى الأمان 
الرقمـــي لجعـــــــــل عمليـــة التعلـــم 

ممتعـــةً وشـــائقةً.
4. المراقبة والمشـــاركة النشطة: 
بالمراقبـــة  القيـــام  الوالديـــن  عـــى 
المســـــــــتمرة لأنشـــطة أطفالهـــم 
عبـــر الإنترنـــت، والتأكـــد مـــن أنهم 
ويجـــب  الأمـــان،  قواعـــد  يتبعـــون 
مشاركتهم استكشـــاف واستخدام 
الإنترنت بطريقـــةٍ آمنة، وتوجيههم 
فـــي حـــال مواجهتهم لأية مشـــكلة 

تَحـــدٍّ معين. أو 
التحفيـــز والمكافـــآت: يشـــجع   .5
الوالـــدان أطفالهـــم بالمكافآت عند 
اتباعهـــم قواعـــد الأمـــان الرقمـــي، 
مكافـــآتٍ  نظـــام  إنشـــاء  ويفضـــل 
يحصلـــون  جـــدول  مثـــل  بســـيطًا؛ 
فيه عـــى نجمة لـــكل مـــرة يتبعون 
فيها الســـلوك الآمن عبر الإنترنت، 
وعندمـــا يصلـــون إلـــى عـــددٍ معين 

مـــن النجـــوم يمكنهـــم الحصول على 
مكافـــــأةٍ صغيـــرة.

6. النموذج الحســـن: يتم الإشـــارة 
إلـــى نمـــوذج حســـن في اســـتخدام 
ويكـــون  والإنترنـــت،  التكنولوجيـــا 
لـــه تأثيرٌ كبيـــرٌ في أطفالنـــا. كذلك 
السلوك  توضيح أســـاليب ممارسة 
وتـــداول  الإنترنـــت،  عبـــر  الآمـــن 
معلوماتهـــم الشـــخصية، وكيفيـــة 
بشـــكلٍ  للتكنولوجيا  اســـتخدامهم 

وإبداعي. إيجابـــي 

7. التدريـــب على تقنيـــات الحماية: 
الوالـــدان أطفالهـــم تقنيات  يُعلـــم 
الحمايـــة الأساســـية؛ مثل إنشـــاء 
وتحديـــث  قويـــة،  مـــرور  كلمـــات 
بانتظـــام،  والتطبيقـــات  البرامـــج، 
مـــن  الاحتـــراس  أهميـــة  وشـــرح 
الروابـــط غير المعروفة، والرســـائل 
إليها. التعرف  الاحتيالية، وكيفيـــة 

يتـــم  بالنفـــس:  الثقـــة  8. تعزيـــز 
تشـــجيع أطفالنـــا عـــى الإبـــاغ عن 
أيـــة مشـــكلة، أو تجربـــةٍ غيـــر آمنة 
تواجههـــم عبـــر الإنترنـــت؛ مؤكدين 
لهـــم أنهـــــــم يســــــتحقون الأمـــان 

والحمايـــة.

استــــــخدام الأطفال 
أساسيات الأمان 
الرقــــــــــــــــــــمي

التواصل والحوار

التحفيز 
والمكافآت

استخدام الموارد 
التعليمية 
المناسبة

التدريب على 
تقنيات الحماية

تعليم قواعد 
السلوك الرقمي

النموذج الحسن

 المراقبة والمشاركة 
النشطة

تعزيز الثقة 
بالنفس
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الطفل صار »ملزماً« باستقاء المعرفة 
من الإنترنت بتوجيه من المعلم

أي محاولة لسلخ الطفل عن المشهد 
لبنية  تقويض  هي  الجديد  الثقافي 

نفسية ووجدانية تتشكل

الجانب الروحي ضرورة لتحصين هوية 
أطفالنا من الأمواج الرقمية الهادرة

جواد عامر
كاتب - المغرب 

واســتطاعت  العربــي،  العقــل  عــى  مؤثراتهــا  كل  العولمــة  أرخــت 
تياراتهــا الجارفــة أن تأتــي عــى مجــالات عديــدة فــي الحيــاة، حتــى 
الهويــة الثقافيــة باتــت مهــددة بهــذا التيــار الآتــي بخاصــة فــي كنــف 
ــا؛  ــة أبنائه ــوي لهوي ــن الق ــن التحصي ــاً م ــارس نوع ــي لا تم ــر الت الأس
مــا يحعــل البنــاء هشــاً قابــاً للجــرف الســريع؛ فــكان العالــم الرقمــي 
ــة  ــار العولم ــر آث ــن أكب ــداً م ــوم واح ــوب الي ــوت والجي ــزا البي ــذي غ ال
الجديــدة، فــا تــكاد تجــد بيتــاً إلا وقــد ضــم عــدداً مــن الهواتــف 
والحواســيب أو اللوحــات الإلكترونيــة، ولا تــكاد تدخــل مقهــى أو 
ناديــاً، أو تتأمــل محيطــك أو طريقــك، إلا وجــدت العيــون مصوبــةً 
نحــو شاشــات الهواتــف، والأنامــل تتصفــح أو تضغــط هنــا وهنــاك. 

العصـــر  »موضـــة«  صـــــــــارت  لقـــد 
بامتيـــاز وموجتـــه العارمـــة التي لا 
شـــاطئ يســـتطيع أن يأمنها كبيراً 
ولا صغيـــراً، ذكـــراً ولا أنثـــى. غيـــر 
تتهـــدد  التـــي  الكبـــرى  الطامـــة  أن 
المجتمع العربي تكمـــن في أطفالنا 
ومـــا عراهـــم مـــن تســـابق محموم 
الرقميـــة  العوالـــم  إلـــى  ومجنـــون 
التي تقذف في كل حيـــن بجديدها: 
مواقـــع وروابـــــــــــط وفيديوهـــات 
توّجها  وتطبيقــــــــات مختلفـــــــــــــة 
بألوانه  الـــذكاء الاصطناعي مؤخـــراً 
الإنســـان  يكـــون  قـــد  المختلفـــة؛ 
البالـــغ عـــى الأقـــل متحكمـــاً فـــي 
عالمـــه الرقمـــي ومنضبطـــا بحدود 
الشـــبكي،  الفضـــاء  فـــي  معينـــة 
أن  غيـــر  ونضجـــه،  وعيـــه  يســـيّجه 
الطفل يظـــل عرضـــة لمخاطر هذه 
واللامتناهيـــة؛  الهائجـــة  العوالـــم 
مـــا يســـتوجب مـــن الأســـرة فرض 
وتضييـــق  الطفـــل  عـــى  رقابتهـــا 
لخنــــــــــاق  ا

الترفيهيـــة  الجوانـــب  فـــي  عليـــه 
والمعرفيـــة التي يتـــذرع  بها دوماً، 
الاحتـــكاك  إلـــى  ســـبيله  لتكـــون 
الرقمـــي  العالـــم  مـــع  والتفاعـــل 

الافتراضـــي.

الطفل والعالم الرقمي
اختلفت العلاقة اليـــوم بين الطفل 
بالمحيـــط، ســـواء داخل  وعلاقتـــه 
الأســـرة أم محيـــــــــــــط المدرســـة؛ 
الطفـــل  كان  الـــذي  الوقـــت  ففـــي 
مباشـــر  بشـــكل  المعرفـــة  يتلقـــى 
عـــى المســـتوى الصفـــي مـــن قِبل 
المـــدرس، صار الآن ملزمـــاً بالتقاط 
الفضـــاء  مـــن  الجاهـــزة  المعرفـــة 
الشـــبكي بتوجيه مؤسساتي يكون 
فيـــه المدرس دافعاً إلـــى تبني هذا 
الســـلوك؛ ما يجعل الأســـرة مجبرة 
عـــى الرضـــوخ للقـــرار التعليمي لما 
ســـلطة  مـــن  المدرســـة  تمتلكـــه 
معرفيـــة فـــي هـــذا البـــاب، وهنـــا 
تكمن واحدة من كبرى المشـــكلات 
التــــــــــــي تعيـــق 
تعلمـــات الطفل؛ 
حينمـــا يتكئ على 
المعرفة  مـــن  الجاهـــز 

مـــن دون أن يُعمل عقلـــه، ما يؤدي 
مع مضـــيّ الوقـــت إلى عـــدم قدرته 
والمنطقة  الاســـتدلال  آليـــات  على 
والتحليـــل والقيـــاس لركونـــه إلـــى 
ســـيضعف  مـــا  المعطـــى؛  الجاهـــز 
قدراتـــه العقليـــة ويُفقـــده تملـــك 
الخبـــرات الجماليـــة كلما اســـتمرت 
نفسها؛  التعليميــــــــــة  الممارســـة 
مـــا ســـينتج عنـــه لا محالـــة تعطل 
الموهبة الإبداعيـــة وتمنع التفكير 
الفلســـفي مـــع مضـــيّ الســـنوات، 
لأننـــا ســـنحصل عـــى نســـخ شـــبه 
موحـــدة تفكر بالنســـق نفســـه؛ ما 
ســـيؤدي حتمًـــا إلـــى غيـــاب المبدع 

والمفكـــر والفيلســـوف.
إن ترســـيخ هذه الثقافـــة المعرفية 
في المدرســـة وتثبيتها عبـــر الإنجاز 
داخـــل البيت، كفيل بإغـــراق الطفل 
فـــي علاقـــة لا تُحمـــد عقباهـــا مع 
العالـــم الرقمـــي؛ لأنهـــا تفتـــح لـــه 
الطريـــق نحـــو متاهات أبعـــد وربما 
أخطر حينمـــا تغيب الرقابة أو يخفت 
بريقها بفعل انشـــغالات الحياة التي 
لا تنقضـــي؛ ما يجعـــل الطفل وحده 
أمام عالـــم رقمي مشـــتت يتقاذفه 
التجريب عبر  هنا وهناك، فيحـــاول 
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لعبة الاكتشـــاف التي يمارســـها أي 
طفـــل ليجد نفســـه داخـــل دوامات 
كثيـــرة مغريـــة تتجاذبه في شـــتى 
الأنحـــاء.. صحيح أن العالـــم الرقمي 
يقـــدم فوائـــد جمـــة على مســـتوى 
المعرفة الإنســـانية، غيـــر أنه يحتاج 
إلـــى تقنين اســـتعمال وضبط زمني 
محـــدد، وعـــدم إغـــراق وتكثيف في 
الإنجـــاز من قِبل المدرســـين حتى لا 
ينســـاق الطفل وراء موجات العالم 
الرقمـــي الهـــادرة. وهنـــا يجب على 
المدرســـة بمعية الأســـرة أن يعملا 
معـــاً بجهـــد عـــى تقنين الممارســـة 
الطفل،  لدى  الرقمي  والاســـتعمال 
عبـــر تفعيـــل آليـــــــــــــات المراقبـــة 
الذكيـــة ومصاحبتـــــــــه فـــي أثنـــاء 
الإنجـــاز، حتى لا يُســـمح لـــه بوجود 
الثغـــرات الزمنيـــة للانســـياق وراء 
الرقمـــي؛ لقد كان  العالم  إغـــراءات 
الطفـــل من قبـــل يعيـــش متفاعلًا 
بشـــكل مباشـــر مـــع المـــدرس في 
إطـــار تحكمـــه ديناميـــة الجماعـــة، 
والأخـــرى  الفينـــة  بيـــن  ويمـــارس 
أقرانـــه،  مـــع  الطفوليـــة  ألعابـــه 
وينجـــز واجباتـــه المدرســـية بمعية 
غيرهمـــا  أو  أحدهمـــا  أو  الأبويـــن 
ممـــن نال حظـــاً من المعرفـــة داخل 
أســـرته أو خارجهـــا، لكنـــه الآن صار 
يعيـــش متغيـــرات جديـــدة في ظل 
المتســـارعة  وعوالمهـــا  الرقميـــات 
والمتجـــددة؛ الأمـــر الذي يســـتلزم 
من الأســـرة العمل جاهـــدةً بمعية 
المدني  والمجتمـــــــــــــع  المدرســـة 
ووســـائل الإعـــام عـــى تنمية وعي 
الطفـــل بمخاطـــر العوالـــم الرقمية 
منها  ســـواء  الكثيـــرة،  وســـلبياتها 
الصحيـــة المتعلقـــة بما هـــو بصري 
وفيســـيولوجي دماغي بما يســـببه 
إشـــعاع الشاشـــة مـــن ضـــرر عـــى 
البصـــر والدمـــاغ، وأثر نفســـي ناتج 

عـــن إدمان الشاشـــة وخلـــق التوتر 
الألعـــاب  تســـببه  الـــذي  والقلـــق 
مـــا  بحكـــم  للطفـــل  الإلكترونيـــة 
تصنعـــه مـــن غمس لـــه فـــي ثنائية 
مشـــكل  أو  والهزيمـــة،  الانتصـــار 
معرفـــي بســـبب اعتمــــــاده الكلـــي 

عـــى المعرفة الجـــــــاهزة.

نحو استعمال آمن للرقميات
لا يمكـــن البتـــة فـــي مجتمـــع عربي 
تحول مـــن الســـمعي إلـــى البصري، 
الصـــورة  عصـــر  يعيـــش  مجتمـــع 
بامتياز، أن ينســـلخ فيه الطفل عن 
هذا النظام الشـــمولي الذي شـــكل 
للمجتمعـــات  جديـــداً  ثقافيـــاً  بنـــاءً 
العربيـــة؛ فالصورة صـــارت ملتصقة 
المكتوب  عبـــر  الإنســـاني  بالوجدان 
والمرئي؛ لذا فإن أي محاولة لســـلخ 
الطفـــل عن هـــذ المشـــهد الثقافي 
الجديـــد هي تقويض لبنية نفســـية 
التشـــكل؛  فـــي  أخـــذت  ووجدانيـــة 
العربي حينما  الوجـــدان  تماماً كحال 
ارتبـــط بالشـــفهية قبـــل الانتقـــال 
إلـــى التدويـــن، ذلـــك أن كل عصـــر 
تمنحـــه  ثقافيـــة  علامـــات  تميـــزه 
التفـــرد التاريخي الـــذي يجعله جزءاً 
الحضـــارة الإنســـانية،  من طبقـــات 
الرقمـــي  العالـــم  ومـــن هنـــا فـــإن 
وســـم جديـــد لعصـــر الحداثـــة ومـــا 
بعد الحداثـــة؛ تفجّر ينبوعه بشـــكل 
المنافســـة  كنـــف  فـــي  متلاحـــق 
الصناعيـــة والتكنولوجية المتنامية 
فـــي العالـــم، ولا يمكـــن أن نفصـــل 
الطفـــل العربـــي عنـــه مطلقـــاً؛ لذا 
فالواجـــب يحتـــم تقنيـــن ممارســـة 
الطفـــل مـــع الفضـــاء الرقمـــي عبر 
وللمدرسة  للأبوين  الكلي  الإشراف 
الملزمـــة، بعـــدم الضغـــط المتوالي 
على الطفل لكي يســـترفد المعرفة 
عبـــر  الرقمـــي  العالـــم  قلـــب  مـــن 

 ،Hypertexte المترابطة  نصوصها 
التـــي تغـــدو المرجـــع الأوحـــد فـــي 
فـــا  ومفكرتـــه،  الطفـــل  ثقافـــة 
يلتفـــت للنـــص الورقي الـــذي يظل 
حكـــراً عـــى الممارســـة الصفية وما 
دونهـــا، فيكـــون فيه الإقبـــال على 
الشـــبكي بشـــكل مغـــرق  الفضـــاء 
لفكــــــر الطفـــل وبالنمــــــــط الـــذي 
يشده إليـــــــه حتى يســـيجه ويكبله 

الــمتيـنة.  بحبائـــــله 

إن الأســـرة بمـــا تمتلـــك مـــن وعي، 
ســـواء أكان وعياً أكاديميـــاً أم وعياً 
العامـــة  الثقافـــة  جمعيـــاً شـــكلته 
عبر التـــداول بين طبقـــات المجتمع 
البســـيطة، ملزمـــة بتهيئـــة الطفل 
للإقبـــال عـــى العالم الرقمـــي بحذر 
شـــديد وبرزانـــة وحكمة، مـــن دون 
إســـراف وتجاوز للحـــدود التي يجب 
رســـمها للطفـــل وتحديـــد معالمها 
عبر تلقينـــه معرفة تتعلـــق بالعالم 
الرقمي، مبرزةً ســـلبياته وإيجابياته 
كمـــا هـــي حـــدود العلم في شـــتى 
المجـــالات، ليكـــون العالـــم الرقمي 
كالصنبـــور يُفتـــح متـــى أريـــد فتحه 
ويُغلـــق حيـــن يـــراد إغلاقـــه، ولابد 
للمحيـــط، والمدرســـة، والمجتمـــع 
المدنـــي بمؤسســــــــاته المختلفـــة 
والإعـــــام بقوتـــه التأثيريــــــــة، أن 
تعمـــل مجتمعةً في دوائـــر متراصة 
ومتشـــابكة تتكامل فيهـــا الأدوار، 
العربي نحو شـــاطئ  لتقود الطفـــل 
الهادر؛  الرقميـــات  بحـــر  النجاة فـــي 
إذ إن تعلـــم الطفـــل ما فـــي العالم 
المبكـــر لمخاطره  الرقمـــي وإدراكه 
وســـلبياته، وحســـن توظيفـــه لهذا 
العالم بذكاء وعقلانيـــة عبر التقاط 
النظر عن أشـــكال  الفوائد وصـــرف 
التفاهـــات عبـــر  الإغـــراء وضـــروب 
تحصيـــن هويتـــه الثقافيـــة بخاصة 
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القيمية والروحية منها، ســـيجعلها 
جــــــداراً منيعاً قادراً على مواجـــــهة 
الرقمـــي  للعالــــــــم  الآتي  التيــــــــار 

الجـــــارف.

نحو تربية رقمية سليمة
خـــوض  مـــن  أطفالنـــا  يمنـــع  لـــن 
معامـــع العوالـــم الرقميـــة؛ فـــكل 
شـــيء اليـــوم صـــار مرتبطـــاً بهـــذا 
العالـــم: رســـالتك الإلكترونيـــة إلى 
قراءاتـــك  المجـــات،  مـــن  مجلـــة 
لكتـــب قد لا تجـــود بهـــا المكتبات، 
معجـــم  فـــي  كلمـــة  عـــن  بحثـــك 
ورقـــي قـــد يســـتغرق منـــك وقتـــاً 
طويـــاً، تبضعـــك، مشـــاهدة بـــث 
مباشـــر لنـــدوة أو مشـــاركتك فيها 
عبر»موقـــع زووم«، شـــيء من هذا 
مســـجونين  جميعـــاً  يجعلنـــا  وذاك 
ومشـــدودين إلـــى العالـــم الرقمي، 
حتـــى الطفـــل ليـــس بمأمـــن مـــن 
هـــذا الشـــد والجـــذب.. لـــذا؛ وجب 
أن يتلقـــى أطفالنـــا فـــي المدارس 
وداخل الأســـر وعبر وسائل الإعلام 
دروســـاً فـــي كيفيـــــــات التعامـــل 
بخاصـــة  الرقميــــــــة  العوالـــم  مـــع 
أننـــا فـــي صـــراع محمـــوم وشـــرس 
ضـــد عوالـــم التفاهـــة التـــي باتـــت 
الصغـــار والكبـــار؛ ما  تُغرق عقـــول 
يهـــدد الطفـــل العربي فـــي تكوينه 
النفســـي والأخلاقـــــــــي والروحـــي. 
لـــذا كان حثنا عـــى الجانـــب الروحي 
مهمـــاً في تحصيـــن هويـــة أطفالنا 
ضـــد هـــذا المـــوج الهـــادر، فتلقـــي 
الطفـــل تربيـــةً رقميـــةً عبـــر برنامج 

مؤسســــــــــــته  في  دراســـي 
التعليميـــة، وتثبيت هذا 
التلقيـــــــن داخل الأسرة، 

وتزكيتــــــــــــه بما ســـيصنعه 
المجتمـــــــــــع المدنـــــــي مـــن خلال 
المســــــــــــــــــــرحية  الأنشـــــــــــــطة 

ترمي  التـــي  المختلفـــة  والثقافيـــة 
إلـــى بنـــاء وعـــي جمعـــي يتماشـــى 
مع طبيعة النســـق التوعـــوي الذي 
وعمدت  المدرسة  معالمه  رســـمت 
وســـيقوم  الأســـرة،  تثبيتـــه  إلـــى 
الإعلام بـــدوره الخطابـــي والتأثيري 
في نفســـية الطفل من أجل إحسان 
التعامل مع العالـــم الرقمي،  فكما 
تســـتطيع كل الدوائـــر إذا تضافرت 
تعليمـــه الحفاظ على البيئة وتلقينه 
آداب التعامـــل مـــع الآخـــر وتدريبه 
عـــى العنايـــة بالحيـــوان وغير ذلك 
مـــن أشـــكال التربية التـــي يتلقاها 
تســـتطيع  البدايات؛  فـــي  النـــشء 
كذلك تنشـــئته على حســـن التعامل 
مـــع العالـــم الرقمـــي بوعـــي ينضج 
شـــيئاً فشـــيئاً مـــع إحـــكام الرقابة 
القيـــم  وتنميـــة  الـــروح  وتزكيـــة 
المثلى، التي ســـتكون حصنـــاً حريزاً 
لهـــذا الطفـــل وذاك مـــن كل موجة 
قادمـــة مهما تكـــن قوتهـــا، ومهما 

هديرها.  يشـــتد 
إننـــا فـــي حاجة ماســـة، اليـــوم أكثر 
مـــن أي وقـــت مضـــى، إلـــى تفعيل 
طقـــس ثقافـــي جديـــد يضـــاف إلى 
طقـــوس التربيـــة الممارســـة فـــي 
كل دائـــرة مـــن الدوائـــر، بـــدءًا من 
الأســـرة، ومـــروراً بدائـــرة المحيـــط 
والمدرســـة، وصولًا إلـــى  المجتمع 

الإعلامية؛  والدائـــــرة  المدني 
طقس يســــــــــطر بنوداً 

جديدة  تربويــــــــــــة 
إلـــى  تضــــــــــــاف 

غيرهـــا مـــن البنـــود غير أنهـــا ذات 
صبغـــة رقميـــة لا تحتـــاج إلـــى وعي 
أكاديمـــي تؤطره المعرفـــة العالمة 
وإنمـــا  الأســـرية،  النخـــب  داخـــل 
تســـتطيع إليها الطبقـــات العادية، 
ثقافـــة  مـــن  يـــروج  مـــا  بفضـــل 
مجتمعية اســـتطاعت أن تؤســـس 
مجموعـــة  وتنشـــر  جمعـــي  لوعـــي 
مـــن الأفـــكار الصائبـــة حـــول آثـــار 
العالـــم الرقمـــي الســـلبية، بعد ما 
لمـــس النـــاس فـــي واقـــع الحيـــاة 
الآثـــار المدمرة التـــي أججتها عوالم 
وتفاصيلهـــا  بمركباتهـــا  التفاهـــة 
للعقـــول  الســـــــــــــالبة  المختلفـــة 

الميول.  فـــي  والمؤثـــرة 
يســـتطيعها  رقميـــة  تربيـــة  إنهـــا 
لأنهـــا  المثقـــف؛  وغيـــر  المثقـــف 
غدت جـــزءاً من التشـــكيل الثقافي 
للمجتمـــع يفرز آلياتهـــا وعي داخلي 
متشـــابك الخيـــوط؛ صار مشـــتركاً 
جمعيـــاً يغذيه التـــداول في صورته 
العالـــم  الخارجيـــة، مثلمـــا يغذيـــه 
مـــا  خـــال  مـــن  نفســـه  الرقمـــي 
يمارســـه مـــن محاربـــة مـــن داخـــل 
ذاته. وبالســـاح  نفســـه  الميـــدان 
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لم تعد ترفاً في ظل التكنولوجيا الحديثة

التربية الرقمية.. حاضر آمن 
ومستقبل واعد لأطفالنا
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وآداب  قوانين  الأطفال  تعليم  يجب 
التفاعل الرقمي واحترام الآخرين

على  تســـاعدهم  الرقمية  التربية 
وكيفية  الخصوصيـــة  أهمية  فهم 

المخاطر من  أنفســـهم  حماية 

يجب أن يجـــد الطفـــل القدوة في 
البيت والمدرســـة ليعـــرف كيفية 
التنقل بأمان فـــي العالم الرقمي

محمد حسن جبارة 
 كاتب - السودان 

فــي عصــر التكنولوجيــا الحديثــة، أصبحــت التربيــة الرقميــة ضــرورة لا غنــى عنهــا لتنشــئة الأجيــال الحاليــة عــى نحــو 
يلبــي احتياجــات المســتقبل؛ فالعالــم الرقمــي اليــوم ليــس مجــرد أداة، بــل هــو بيئــة متكاملــة تتداخــل مــع حياتنــا 
اليوميــة وتؤثــر فــي مختلــف جوانبهــا. وللأطفــال، تحديــدًا، تعــد التربيــة الرقميــة أمــرًا جوهريًــا لتطويــر مهاراتهــم 
وحمايتهــم مــن المخاطــر المحتملــة؛ فهــي تهــدف إلــى تنميــة القيــم والســلوكيات الإيجابيــة لــدى الأفــراد فــي العالم 

الرقمــي، بمــا يشــمل الأخلاقيــات، والأمــان الرقمــي، والاســتخدام المســؤول للتكنولوجيــا، والمواطنــة الرقميــة.

التربية الرقمية والتعليم الرقمي
»التربيـــة الرقميـــة« و»التعليـــم الرقمـــي« مصطلحان 
يختلفـــان  لكنهمـــا  الحديثـــة،  بالتكنولوجيـــا  مرتبطـــان 
من حيـــث المفهـــوم والأهـــداف؛ فبينما تهتـــم التربية 
الرقميـــة بتنميـــة القيـــم والســـلوكيات الإيجابيـــة لدى 
الأفـــراد فـــي العالـــم الرقمي، نجـــد أن التعليـــم الرقمي 
يُعنى بتحســـين العمليـــة التعليمية، من خـــال تطبيق 
الأدوات والتقنيـــــــــــــات الحديثـــة لتوصيـــل المعرفـــة 

الأكاديميــــــة.  والمهــــــارات 

أهمية التربية الرقمية للأطفال
أ-  تأهيـــل الأطفـــال للعصـــر الرقمـــي: التكنولوجيـــا 
الآن؛  نعيشـــه  واقعًـــا  بـــل  بعيـــدًا،  ليســـت مســـتقبلًًا 

كيفيـــة  معرفـــة  عـــى  ينشـــأون  الذيـــن  فالأطفـــال 
اســـتخدام الأدوات الرقميـــة بشـــكل صحيح ســـيكونون 
أكثـــر اســـتعدادًا لمواجهة تحديـــات الحيـــاة والعمل في 
المســـتقبل. والتربية الرقمية تعلّمهم كيفية استخدام 

التكنولوجيـــا بـــذكاء وكفـــاءة.

ب - تعزيـــز الســـامة والأمـــان الإلكترونـــي: العالـــم 
الرقمـــي ملـــيء بالمخاطـــر مثـــل التنمـــر الإلكترونـــي، 
والاحتيـــال الرقمـــي، والمحتويـــات غير الملائمـــة. لذا؛ 
فالتربيـــة الرقميـــة تســـاعد الأطفال على فهـــم أهمية 
هـــذه  مـــن  أنفســـهم  حمايـــة  وكيفيـــة  الخصوصيـــة 
المخاطـــر، بمـــا يشـــمل إدارة كلمـــات المـــرور، وتجنـــب 
الروابـــط المشـــبوهة، والتفاعـــل الآمـــن مـــع الآخرين.
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اليومـــي  التعـــرض  النقـــدي:  التفكيـــر  تنميـــة   - ج   
ـــارة  ـــة مه ـــب تنمي ـــت يتطل ـــر الإنترن ـــة عب ـــات هائل لمعلوم
الرقميـــة تعلـــم الأطفـــال  التربيـــة  النقـــدي.  التفكيـــر 
كيفيـــة التمييـــز بيـــن المصــــــادر الموثـــوق بهـــا وغيـــــــر 
ـــم وقدرتهـــم  الموثـــوق بهـــا؛ مـــا يســـهم فـــي بنـــاء وعيهــــــ

عـــى اتخـــاذ قـــرارات مســـتنيرة.

مجالات التربية الرقمية
•  اســـتخدام الإنترنت بوعـــي: تتطلب التربيـــة الرقمية 
توجيـــه الأطفـــال إلى كيفيـــة البحـــث عـــن المعلومات 
واســـتخدام الإنترنت بطريقة مســـؤولة. يتـــم ذلك عبر 
تعليمهـــم كيفيـــة البحـــث عن محتـــوى تعليمـــي مفيد، 

وتجنـــب المواقع غيـــر الآمنـــة أو المضلّلة. 
كيفيـــة  الأطفـــال  تعليـــم  الإلكترونـــي:  التواصـــل    •
التواصل عبـــر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراســـلة 
بلباقـــة واحتـــرام أمر بالـــغ الأهمية، وهذا يشـــمل فهم 

قوانيـــن وآداب التفاعـــل الرقمـــي واحتـــرام الآخرين.
•  الأمـــن الرقمـــي: مـــن المهم غـــرس الوعـــي بأهمية 
الخصوصيـــة، مثل عـــدم مشـــاركة البيانات الشـــخصية 
مـــع الغرباء أو عـــى منصات عامـــة، إضافة إلـــى أهمية 

إعـــدادات الأمان عـــى الأجهـــزة والتطبيقات.
•  الابتـــكار والإبـــداع الرقمـــي: ينبغـــي أن لا يقتصـــر 
اســـتخدام التكنولوجيـــا عـــى الاســـتهلاك، بـــل يجـــب 
تشـــجيع الأطفـــال عـــى الإبـــداع عبرهـــا. يمكـــن ذلـــك 
مـــن خـــال تعلـــم البرمجـــة، وتصميـــم الألعـــاب، وإنتـــاج 

أدوات  تعلـــم  حتـــى  أو  التعليميّـــــــــة،  الفيديــــــوهات 
ــمي. ــم الرقـــــ الرسـ

•  إدارة الوقت الرقمي: نجد أن التربية الرقمية تشـــمل 
تعليـــم الأطفـــال كيفيـــة إدارة وقتهـــم عـــى الإنترنت 
لتجنب الإدمان، أو الانشـــغال على حســـاب النشـــاطات 

اليوميـــة الأخرى مثل الدراســـة أو اللعـــب والرياضة.

دور الأسرة والمدرسة
يجب الإدراك أن التربية الرقمية تتطلب تعاون الأســـرة 
والمدرســـة معًا؛ فالأســـرة هي خـــط الدفـــاع الأول، إذ 
يقع على عاتقها دور مراقبة اســـتخدام الأطفال للأجهزة 
الرقميـــة وتوجيههـــم إلـــى اســـتخدامها بشـــكل صحيح. 
أمـــا المدرســـة فهـــي المســـؤولة عـــن تعزيـــز المهارات 
الرقمية؛ من خـــال المناهج التعليميـــة، وإقامة ورش 
العمـــل التي تركـــز عـــى القيـــم والممارســـات الرقمية 
الســـليمة. وعلينا أن نـــدرك أن التربية الرقمية ليســـت 
مجـــرد أداة توجيهيـــة، بل هي اســـتثمار في مســـتقبل 
الأطفـــال، حيث تعطيهم مفاتيح النجـــاح في عالم رقمي 
متســـارع التغيّـــر؛ فبتوجيـــه الأطفـــال إلى الاســـتخدام 
الأمثـــل للتكنولوجيا وتعزيز وعيهـــم بالمخاطر، نمنحهم 
فرصة للنمـــو الآمـــن والابتـــكار والاندمـــاج الفعّال في 
مجتمـــع رقمـــي عالمـــي. إنّهـــا مســــــــــــؤوليتنا – نحـــن 
الآبـــاء والمعلميـــن - أن نكون القدوة التـــي يتعلم منها 
الأطفـــال كيفية التنقـــل بأمان في هـــذا العالم الجديد.

مجــــــــالات 
التربيـــــــــة 
الرقميـــــــة

  استخدام 
الإنترنت بوعي

التواصل 
الإلكتروني

الأمن الرقمي

الابتكار والإبداع 
الرقمي

إدارة الوقت 
الرقمي
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فنان صنع للطفل العربى إبداعاً متفرداً

إيهاب شاكر.. موسيقى 
الألوان وجمال الخطوط

أحمد عبد النعيم
كاتب وفنان تشكيلي _ مصر

ــة  ــة »لاستراســيون« الفرنســية؛ مجل ــر مجل ــع الصغي ــة الرســم فــي حجــرة بحــي الزيتــون بالقاهــرة طال عــى طاول
ــر  ــا للصغي ــهر ويتركه ــا كل ش ــع صفحاته ــده أن يطال ــار وال ــة، اخت ــوم المبهج ــورة والرس ــا الص ــزج فيه ــورة تمت مص
يتأملهــا، ولــم يــدرك أنــه يصنــع خيــالًا خصبــاً ســوف ينضــج يومــاً مــا بأحــى الخطــوط الطازجــة المتفــردة .. عندمــا 
ينتهــي الصغيــر مــن المطالعــة يمســك بأقــام الرصــاص الملونــة، ليبــدأ مشــروعه الصغيــر؛ لوحــات خاصــة مــن قلــب 
ــات النــدى التــي تســكن أوراق  الحــي الشــعبي، لوحــات تســمع فيهــا أصــوات الباعــة، ورائحــة شــمس الصبــاح، وحبّ

الشــجر. 
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وفي المدرســـة رسم الطلاب والأســـاتذة الكبار، فكانت 
مكافـــأة الطالـــب النابغـــة مجلـــة حائـــط تزيـــن الفنـــاء 
الواســـع وتحمل رســـوم وتوقيـــع إيهاب شـــاكر المميز. 
يراقـــب الأب لوحـــات الصغيـــر، ويُلحقه بمرســـم الفنان 
الإيطالـــى كارلو مينوتـــي.. هناك أمســـك الفتى إيهاب 
بالفرشـــاة والألـــوان الزيتيـــة وموســـيقى العـــازف في 
الحجـــرة المجاورة؛ موســـيقى كلاســـيكية يدنـــدن معها 
على توال الرســـم وســـط دهشـــة الفنان الإيطالي الذي 
نصحـــه باســـتكمال تعليمـــه. وعندمـــا يعود إلـــى منزله 
تســـتقبل الأســـرة عائلة الجار الذي جاء بآلة ســـينمائية 
تعرض أفلام شـــارلي شـــابلن الساخرة. يتشـــكل وجدان 
الفتـــى الصغيـــر ما بين الرســـم والموســـيقى وعشـــق 
مجـــات الأطفـــال أعلى الـــرف الخشـــبي، والتـــي تناثرت 
على مكتب الوالد، وســـخرية شـــابلن الناقـــدة. يدرك أن 

القـــدر يدخر له شـــيئاً ما.
أنهـــى الطالب دراســـته الثانوية، والتحـــق بكلية الطب؛ 
رغبـــة والـــده الأولى، ولكن أنامله تأبى مســـك مشـــرط 
الجـــراح. اختار كليـــة الفنـــون الجميلة، قســـم التصوير، 
واســـتبدل بمشـــرط الجراح ألواناً وورقاً أبيـــض وأحلامًا 
ورديـــة.. هنـــاك، داخـــل أســـوار الكليـــه تعانـــق الحلم 
الجميـــل بالواقع، وانزوى الفنان القـــادم من حي الزيتون 
يرســـم ويبدع ويلتصـــق مع صـــوت العصافيـــر، فكانت 
الموســـيقى عشـــقاً خاصاً يجاور حبه للفن. وبعد الســـنة 
الأولـــى اختـــاره الفنان عبد الســـام الشـــريف ليرســـم 
الكاريكاتيـــر على صفحـــات جريدة »الجمهوريـــة« بملحق 
خاص يرســـم عائلة البهلوان، كما بدأ يرســـم الكاريكاتير 
اليومي من ســـنة 1954 إلى ســـنة 1957، وأشـــعار بيرم 

التونســـي، وتشكل وجدان إيهاب شـــاكر ليبدع بخطوط 
خاصـــة انســـيابية تلمـــح فيها روح الشـــرق وموســـيقى 
التناغـــم اللوني. بـــدأ بالتجريب وتطويع الخط بمدرســـة 
ر بنجـــوم المرحلة  خاصة لـــم تلمح فيهـــا أي تقليـــد أو تأثُّ
من رســـامي الكاريكاتير؛ فقـــد اختار إيهـــاب إبداعاً نابعاً 
مـــن ثقافـــة واطـــاع ومعايشـــة للواقـــع، وابتعـــد عن 
التقليـــد أو النقـــل، فأصبـــح التفـــرد عنوانـــاً ثابتـــاً أعلى 

خطوطـــه الخاصة.
اســـتمر عطـــاء الفنـــان حتـــى تشـــبّع مـــن الكاريكاتيـــر 
اليومـــي، ليســـكن داخـــل محرابـــه الخـــاص بمؤسســـة 
»روزاليوســـف« يرســـم الغـــاف الملون، ويتبـــادل مع 
الفنـــان جـــورج البهجـــوري أســـبوعياً فـــي مبـــاراة فنية 
اســـتمتع بها قراء الوطـــن العربى. بعدها بـــدأ مغامرته 

الفنيـــة داخـــل مجلـــة »صبـــاح الخير«. 

جيل »تلفزيونجي«
مع بداية انتشـــار التلفزيون بشـــكل كبير فـــي كل قطر 
عربـــي؛ تشـــكّل جيل جديـــد تربى أمـــام شاشـــة التلفاز، 
يتلقـــى منهـــا ثقافته، ويتربـــى على أفكار المسلســـات 
والأفلام في فترة كان التلفزيون هو وســـيلة التســـلية 
والأجيـــال  الشـــباب  أمامهـــا  يقضـــي  التـــي  الوحيـــدة 
المختلفـــة أوقاتهـــم، وتفتّـــح هـــذا الجيـــل عـــى الكثير 
مـــن الأمـــور التـــي كانـــت تختفـــي وراء ســـتار التقاليد 
والأعـــراف، وتشـــكل وجدانه على المناقشـــة التى تصل 
أحيانـــاً إلـــى الجـــدال الطويل، جيـــل لديه رؤيـــة مختلفة 
عـــن الســـابق بفضل شاشـــة صغيـــرة، تبث لـــه الجديد، 
وتفتـــح معه آفـــاق عالم آخـــر غير عالمه الـــذي لا يتعدى 
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الأب والأم والأســـرة الصغيـــرة، وكالعـــادة يلتقط فنان 
الكاريكاتيـــر الظاهرة، ويحولها إلى رســـوم كاريكاتيرية 
تعبّـــر عـــن رؤيـــة خاصة هـــي فـــي الحقيقة جـــرس إنذار 
شـــديد الصـــوت مـــن خطـــورة بعض الأفـــكار الـــواردة، 
إنـــذار إلى الأســـرة بضـــرورة النظـــر إلى هـــذا الجيل من 
منظـــور مختلـــف يكـــون فيـــه الحـــوار ســـيد الموقف. 
وهنـــا يبرز فنـــان الكاريكاتيـــر إيهاب بأســـلوب كارتوني 
متمكـــن دارس أبعـــاد التكوين لكل شـــخصية، له رؤية 
تشـــكيلية واضحة المعالم، يتحور أســـلوبه ويتحاور مع 
شـــخصياته، ليفجـــر التعليق القوي، فتعشـــق ريشـــته 
من أول نظرة. اســـتطاع إيهاب شـــاكر أن يبرز مشكلات 
ذلك الجيـــل، وأطلق على أشـــخاصه »جيـــل تلفزيونجي« 
واحتفـــظ »إيهاب برســـومه معبرة على صفحـــات »صباح 
الخيـــر« بأحـــام وشـــقاوة وخفـــة دم جيل يحلـــم بالغد، 
وجعلنـــا نحن نعشـــق الغـــد، ونتمنى أن نعيش شـــقاوة 

هـــذا الجيل.

الرسوم المتحركة 
هل يســـتقر إيهاب شـــاكر عنـــد محطة الســـكن بمكتبه 
بمؤسســـة »روزاليوســـف« بعـــد نجاحـــه وســـط كتيبة 
من أمهر رســـامي الكاريكاتير؟.. الإجابـــة: لا.. لقد اختار 
الفنان داخله روح المغامرة والتحدي، وســـافر إلى فرنسا 
يـــدرس ويتعلم فـــن صناعة أفـــام الرســـوم المتحركة؛ 
شـــقاوة الطفولة التي يريـــد أن يعبر عنهـــا تقلق منامه 
وتـــرواده فـــي أحلامـــه.. يبقى الطفـــل وجدانـــه النابض 
الـــذي عليـــه أن يقدم له شـــيئاً مختلفـــاً. التحـــق الفنان 
باســـتوديوهات »بول جرمـــوه«؛ وهو »والـــت ديزني« 
الفرنســـي، فنـــان لديـــه مشـــروع خـــاص يُبـــدع ويقبل 
أحـــام الشـــباب، ليبـــدأ إيهاب مرحلـــة الكتابة والرســـم 
وصناعــــــــــة فيلـــم »واحـــد اثنين ثلاثة«. حصـــل الفيلم 
على جائزة الجـــودة من المركز القومي الفرنســـي، ومثّل 
فرنســـا في أربعة مهرجانـــات دولية، وفيلـــم »الزجاجة« 
وفيلـــم »الـــوردة« عـــام 1968،وفيلم »رقصـــة الهوى« 
تأليـــف وإخـــراج وإنتاج المركـــز القومي للســـينما 1995 
موســـيقى جورج كازازيـــان )5 دقائق(، حصـــل على جائزة 
أحســـن فيلم رســـوم متحركة عـــام 1996 فـــي المهرجان 
القومي للســـينما بمصر. لم يتوقـــف إبداعه للطفل عند 
محطـــة صناعة أفلام الرســـوم المتحركـــة، لأنها تتطلب 
مجهـــوداً أكبـــر وتكلفـــة أعـــى، وتحتـــاج إلـــى مســـاحة 
للوقـــت والعمر الزمني. شـــقاوة الريشـــة والأقلام على 
طاولـــة الفنان تدفعـــه إلى التعبير بطريقـــة أخرى؛ لماذا 
لا تجـــرب معنـــا الرســـم والكتابـــة للطفل عـــى صفحات 

المجـــات والكتب؟ وقد بدأهـــا في باريـــس عندما ألف 
كتابـــاً للرســـوم بعنـــوان »ياســـين والمزمار الســـحري« 
يهـــدف إلى تعليـــم اللغـــة الفرنســـية ببســـاطة بالبلاد 
العربيـــة. ســـمع إيهـــاب شـــاكر كلام أدواتـــه الناصـــح 

الأميـــن، وراح يبـــدع في محـــراب جديد.

مجلة ماجد 
مجلة أســـبوعية للأطفال ما بين ســـن السابعة والرابعة 
عشـــرة، صـــدر العـــدد الأول 28 فبراير عـــام 1979، وقد 
ســـجلت المجلة أعلى نســـبة توزيـــع 167.500 نســـخة، 
ويُعدُّ رقمًا قياســـيًا لتوزيـــع مجلة موجهـــة إلى الطفل.  
اهتم صناع المجلة بشـــكل جديد في مجـــات الأطفال، 
نابع مـــن إيمان داخلـــي بأهمية دور الطفـــل في صناعة 
مســـتقبل وطن. لـــم تكن مجـــرد مجلة مصـــورة ملونة، 
ولكنهـــا وضعـــت اســـتراتيجية خاصـــة تؤكـــد أن ثقافة 
الطفل عامل مشترك بين الأســـرة والمجلة والمدرسة، 
وأن مجلـــة الطفـــل ليســـت وســـيلة للتســـلية، ولكنها 
حالـــة داخل وجـــدان الطفـــل لتصنع لديه حـــب المعرفة، 
وتنميـــة عـــادة القراءة. اختـــارت البطـــل »ماجد«، طفل 
شـــبه كل أطفـــال الوطـــن العربـــي، ليـــس بطـــاً خارقاً 
يخـــرج من بيـــن النيـــران ويضـــرب ويطيـــر فـــي الهواء، 
هـــو ابنـــك وابنـــي، لديـــه قيـــم عربيـــة، يحـــاول في كل 
حكاية مرســـومة أن يغرس القيمة بعيداً عن المباشـــرة 
التـــي قد يهرب منهـــا القـــارئ الصغير، وبخطـــوط خاصة 
رســـم إيهـــاب شـــاكر شـــخصيتي »شمســـة« و»دانة« 
فـــي مغامـــرات ذكية. وقد اختـــار الفنان شـــخصياته من 
ابنتيه شـــهد وياســـمين، يقدم مع رفيقة دربة ســـميره 
شـــفيق أحـــى الحكايـــات، وتبقـــى خطوطه الانســـابية 
البســـيطة غيـــر المفتعلـــة جســـر التواصـــل للمتلقـــي. 
ينتظر الطفـــل العربي الحكاية، وقد يســـعد عندما يزين 
الغلاف ريشـــة الفنان إيهاب شـــاكر. كما ابتكر شخصية 
»فضولـــي« الـــذي نبحـــث عنـــه داخـــل صفحـــات المجلة، 
يدفعنـــا ذكاء الفنـــان إلـــى أن نقرأ كل الصفحـــات بعناية 
حتى نجد شـــخصية فضولي المبتســـم، ونفرح وقد نرفع 

المجلة بنـــداء نيوتـــن »وجدتها«.
لـــم يتوقـــف الفنان عنـــد تجربـــة »ماجـــد« الثريـــة التي 
اســـتمر بها لمدة 17 عاماً، ولكن حلقت ريشـــته المبهجة 
في ســـماء مجـــات الوطن العربـــي، فأبـــدع أغلفة مجلة 
»العربـــي الصغيـــر«، مجلة »عـــاء الدين«، مجلـــة »تاتا 
تاتـــا«، مجلـــة لطفل مرحلـــة ما قبـــل المدرســـة، وكان 
أحـــد صناع هـــذا الحلم الـــذي توقـــف بعد ثلاثـــة أعداد، 
ورســـم بمجلة »ميكي« ومجلة »ســـوبر ميكي«، وكانت 
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–فرنسا(.

كتاب الطفل 
اختار الفنان في الســـنة النهائية لكليـــة الفنون الجميلة 
مشـــروع التخـــرج عـــن الموســـيقى، وقدم اسكتشـــات 
بســـيطة إلـــى أســـتاذه الفنـــان بيـــكار، وكانـــت نصيحة 
المعلـــم الأميـــن »عليـــك أن تختـــار موضوعـــاً أبســـط؛ 
فقـــد يحتـــاج مشـــروعك إلـــى وقـــت يســـتنزف طاقتك 
الإبداعيـــة«.. لـــم يخطـــئ الأســـتاذ؛ فقد راحـــت بوصلة 
الفنان إلى مشـــروع شـــعبي يعشـــقه، فكان الســـيرك 
بألوانه الزاهيـــة وحركات لاعبيه وثـــراء مفرداته ونكهة 
تكويناته. ابتســـمت خطوطـــه، وعبّرت بصـــدق، وكانت 
الألـــوان المبهجة طريقـــه للحصول على أعـــى الدرجات. 
تعلـــق إيهاب بفن أســـتاذه بيـــكار الذي اختـــاره لصناعة 
كتـــاب للطفل بـــدار المعـــارف المصريـــة، ليبـــدأ مرحلة 
الإبـــداع لعالـــم خاص تســـكنه البـــراءة والصـــدق، وهي 
طبيعتـــه الخاصة، فـــكان كتابـــه الأول »عقلـــة الإصبع 
في مملكـــة النمل«؛ تجربـــة إيهاب الأولى التي شـــكلت 
بدايـــة التكويـــن الفنـــي. جـــاور بعدهـــا الفنـــان إيهـــاب 
شـــاكر أســـتاذه على صفحات مجلة »الســـندباد« ومجلة 
»ســـمير«. وبعـــد مرحلـــة النضـــج التـــى أعقبـــت أعماله 
المرســـومة على صفحـــات المجلات المصريـــة والعربية؛ 
اســـتقر الفنـــان عنـــد محطـــة كتـــاب الطفل، يبـــدع من 
تأليـــف ورســـم »القطة بوســـي« و»البيضـــة المهرجة« 
شـــعراً باللغة الفرنســـية، وحكاية »الملـــك بير« بتيمات 
شـــعبية وألـــــــــــوان خشبيــــة مبهجـــة 
تعشـــقها عيـــن الصغيــــــــــر، وإطار 
مزركــــــــــــــش، 
اســــتمد 

الفلكلـــور العربـــي فـــى التكوينات والأشـــخاص، وقصة 
»عندمـــا رقـــص الأســـد« بخطـــوط وكلمـــات بســـيطة 
رســـم الفنان علاقة بين الأســـد الـــذي كاد يلتهم الحمل 
الصغيـــر، ولكـــن الأخير اســـتخدم ذكاءه فـــي أن يتحول 
العـــداء إلى صداقـــة وغناء ورقص، وكانـــت الألوان  هي 
المعـــادل البصري للنـــص. اختـــار الفنان تكويناً للأســـد 
والحمل مســـتخدماً ألواناً خشـــبية بســـيطة يســـتطيع 
الصغيـــر أن يتعامـــل معهـــا، ويتأكـــد مـــن أنها وســـيلة 

لإنتـــاج أعمـــال جميلة. 
توالـــت إبداعـــات الفنـــان فـــي رســـم كتـــب الأطفـــال، 
فكانـــت »قصـــص الحيـــوان فـــي القـــرآن« تأليـــف أحمد 
بهجـــت، »ألـــف حكايـــة وحكايـــة« تأليـــف حســـين أحمد 
أميـــن، »حكاية أراجوز«، »حكاية ســـلطان«، »دعوة إلى 
باريس«، »الشـــمس والقمر«، »ســـر المركـــب« تأليف 
ســـميرة شـــفيق، »هنونـــة وجدتهـــا ســـونة« ) الجزءان 
الأول والثانـــي(، »ســـفينة نـــوح« شـــعر أحمد شـــوقي.

مسرح الطفل 
صاحب الفنـــان إيهاب شـــاكر الورقة والأقـــام الملونة، 
بينما انشغل شقيقه ناجي شـــاكر بصناعة »العروسة«؛ 
فهو واحد من رواد مســـرح العرائس )اختير ناجي شـــاكر 
للاشتراك في إنشـــاء مســـرح العرائس، فصمم عرائس 
وديكـــور مســـرحية »الشـــاطر حســـن« التـــي افتتح بها 
)أول عـــرض لمســـرح العرائس فـــي تاريخ مصـــر( انجذب 
إيهاب إلى هـــذا العالم الرحب الجميل، وانشـــغل لبعض 
الوقت بالرســـم، ولكن ظل الحنين إلى تجســـيد أعماله، 
لتخرج مـــن حيز الورقـــة الضيق إلـــى آفاق أوســـع. جرب 
في الرســـوم المتحركـــة، واختار مســـرح الطفل ســـاحةً 
للتجريـــب. بـــدأ في عـــام 1962 مســـرحية »عقلة الإصبع 
في مملكـــة النمل« لمســـرح القاهرة، وفـــي عام 1967 
قـــام بتصميـــم عرائـــس »دقـــي يـــا مزيـــكا« مـــن إخراج 
ناجـــي شـــاكر، حتـــى كان عـــام 1971 فـــي تجربـــة خاصـــة 
ومميزة بمســـرحية »ابتســـامتي« تأليف وإخـــراج النص 
باللغـــة الفرنســـية، وعُرضـــت بالمركز الثقافـــي بضاحية 

باريس. في  »شـــاتيون« 

 توقـــف نبض قلـــب الفنان، ولكـــنَّ عطاءَهُ اســـتمر في 
رحلـــة خاصة، امتـــدت أكثر من ســـتين عاماً مـــن الإبداع 
والتألـــق في عالم الطفل الســـاحر الـــذي كان إيهاب أحد 

 . عه صنا
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كتاب »أدب الأطفال.. تاريخه، خصائصه وفنونه« 

رؤية تربوية شاملة 

المشــــــروع التربـــوي الثقافـــي 
الموجّـــه إلى الطفل يجـــب اعتباره 

مشـــروعاً وطنيـــا متكاملًا

كيف نشـــأ أدب الأطفـــال العربي 
وتطـــوّر، ومن أبـــرز أعلامه؟

هنـــاك علاقـــة أزليـــة بيـــن أدب 
ـــعبي الشَّ والتـــراث  الأطفـــال 

د د المحمَّ جميلة محمَّ
 كاتبة - سوريا

كتــاب »أدب الأطفــال.. تاريخــه، خصائصــه وفنونــه« للكاتــب 
والباحــث عبــد المجيــد إبراهيــم قاســم، الصــادر عــن الهيئــة 
ف من  العامّــة السّــورية للكتــاب بدمشــق أواخــر عــام 2022، يُصنَّ
حيــث دلالاتــه المعرفيــة؛ ضمــن ســياقات البحــوث والدراســات 

التربويــة المختصّــة كمــا هــو واضــح مــن العنــوان.  
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إلـــى أطفاله  يُهـــدي الكاتـــب كتابه 
أطفـــال  وإلـــى  روچ،  روان،  )روى، 
مـــة موجـــزة  ســـورية(، ويبـــدأ بمقدِّ
زة عن »الفـــن التربوي« إن جاز  ومركَّ
التعبيـــر، وكيفيـــة الوصـــول به إلى 
مكانته الحقيقيـــة وتحقيق أهدافه 
المتكاملــــــــــة، مـــروراً بـــدوره فـــي 
ة الثقافيـــة للطفل،  تشـــكيل الهُويَّ
لـــه  وفــــــــق الأســـس التــــــــي تؤهِّ
المختلفة.  التحديـــات  لمواجهــــــــــة 
يقـــول الكاتب: »من الضـــروري لأي 
مجتمـــع من المجتمعات الإنســـانية 
 - التربـــــوي  المشـــروع  يعــــــــدَّ  أن 
الثقافـــي الموجّــــــــــه إلـــى الطفـــل 
مشـــروعاً وطنياً متكاملًا من خلال 
خطط وبرامـــج تتضافـــر فيها جهود 
المتعلقـــة  بالمجـــالات  المعنييـــن 
كافة، واســـتخدام مختلف الوسائط 
بهـــدف  المتاحـــة،  الوســــــــائل  أو 
توفيـــر الفرص لتشـــكيل شـــخصية 
الطفل تشـــكيلًا يرقى إلـــى أهمية 
المرحلـــة التـــي يعيشـــها، وتنميـــة 
قـــدرات هـــذه الشـــخصية بشـــكل 
ســـليم«. ذلـــك بنـــاءً عـــى أهميـــة 
الطفولـــة كأســـاس متيـــن لحيـــاة 
الكائـــن الإنســـاني، وأكثـــر مراحلها 

النمائيـــة تأثيراً في تشـــكيل معالم 
وبلورة  الأساســــــــية،  شــــــخصيته 
ميولهـــا واتجاهاتهـــا وملامحها كما 

ـــف الكتاب. يذهـــب إليـــه مؤلِّ
يحتـــوي الكتـــاب عناويـــن لمباحـــث 
عـــدة، ذات دلالات منســـجمة مـــع 
مضامينهــــــــــا، اســـتطاعت - هذه 
مـــن  بكثيـــر  الإحاطـــة   - المباحـــث 
الاســـتحقاقات المطلوبـــة، وإيضاح 
بعض الآراء والفِكَـــر عن موضوعات 
أدب الأطفـــال، والإجابـــة عـــن عدد 
كبيـــر مـــن الأســـئلة حولهـــا، حيـــث 
تغـــوص المباحــــــــث العشـــرة فـــي 
ماهيـــة الطفولــــــة، ومـــا يلائمهـــا 
هـــات تربوية، بـــل توغل في  من توجُّ
عالم الطفل من نواحٍ عدة، شـــارحةً 
له  الملائم  بصورة تفصيليـــة الأدب 

ونثراً.  شـــعراً 
تمثـــل الأبرز مـــن عناويـــن الكتاب، 
وحســـب ورودهـــــــــــــــا: الطفولـــة 
وخصائصهـــا الأساســـية، ويتنـــاول 
الطفولـــة  ســـمات  الكاتـــب  فيهـــا 
كمرحلـــة  واحتياجاتهـــا  ومراحلهـــا 
نمائيـــة، والنظـــرة المتبدلـــة إليهـــا 
عبر تطـــوّر الأزمنة. المبحـــث الثاني 
يتنـــاول ثقافـــة الأطفـــال وأدبهـــم 

بشـــكل مســـــــــــــتفيض، ويوضـــح 
مصطلـــح ثقافة الأطفـــال ماهيتها 
وســـائطها ومشـــكلاتها، ثم يشرح 
الكاتـــب مفهــــــــــوم أدب الأطفـــال 
الأدب  هـــذا  ومراحـــل  وأهدافـــه، 
وأشـــهر كتّابـــه. المبحـــث الثالـــث، 
وهو أطـــول مباحث الكتـــاب، يأتي 
الأطفـــال،  أدب  »تاريـــخ  بعنـــوان: 
أهـــمّ مراحلـــه وأشـــهرُ مـــن كتـــب 
ـــن جذور هـــذا الأدب  لهـــم« ويتضمَّ
وبداياتـــه وأهـــم المراحـــل التي مرَّ 
بها من خلال ســـرد تاريخـــي مترابط 
بشـــكل منطقـــي، ومـــن ثم نشـــأة 
أدب الأطفـــال العربي وتطوّره وأبرز 
أعلامـــه. المبحـــث الرابـــع، يتحـــدث 
مـــن خـــال ثلاثـــة عناوين رئيســـة 
م  فرعية، عن خصائـــص الأدب المقدَّ
للأطفــــــــال، وحاجتهـــم الضروريـــة 
إلـــى هـــذا الأدب وتبيـــان خصائصه 
كتّـــاب الأطفال.  العامة، وخصائص 

فنون أدب الأطفال
في المبحـــث الخامس يدخل الكاتب 
في صلـــب موضـــوع الكتـــاب، وهو 
فنـــون أدب الأطفـــال وخصائصهـــا، 

ويتنـــاول أهم هـــذه الفنون:

عنوان الكتاب: أدب الأطفال.. تاريخه، خصائصه وفنونه 
المؤلّف: عبد المجيد إبراهيم قاسم

الناشـــر: الهيئة العامّة السّـــورية للكتـــاب، وزارة الثقافة 
ـــورية الطبعة الأولى: دمشـــق، أواخـــر عام 2022. السُّ

تصميم الغلاف: عبد العزيز محمد
عدد الصفحات: 262، قطع كبير
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بموضوعاتـــه  الأطفـــال  شـــعر   .1
وخصائصـــه المميـــزة، حيـــث يقول 
الكاتـــــــــــب فـــي تعريفـــه: »شـــعر 
الأطفـــال هـــو جنـــس أدبـــي فنيّ، 
إلـــى جمهـــور الأطفـــال  ــــــــــــه  يوجَّ
أ ريـــادة فنون  يصـــاً، وهـــو يتبوَّ خصِّ
الأدب الطفلـــي، ويُعـــدُّ أقربهـــا إلى 
طبيعتهـــم وأســـبقها وصـــولًا إلـــى 
شـــعر  أنـــواع  وتختلـــفُ  وجدانهـــم، 
الفنـــيّ  الشـــكل  حســـب  الأطفـــال 

خـــذه«.  الـــذي يتَّ

أهدافهـــا  الأطفـــال..  قصـــص   .2
وعناصرهـــا وأنواعها، ويقول فيها: 
تربويـــة  أداة  الأطفـــال  قصـــة  »إن 
تثقيفيـــــة، تُغنـــي خبـــرات الأطفال 
وتنمّـــي مهاراتهـــــــــــــم وتكســـبهم 
الاتجاهــــــــات المفيـــدة. وللقصـــة 
الطفليـــة دورٌ مهـــم في إثـــراء لغة 
وتنمية  بهـــا  والارتقــــــــــــاء  الطفل 
قدراتــــــــــه التعبيريـــة عـــن الأفكار 
لميول  تســــــتجيب  والمشاعر، كما 
الطفولـــة إلــــــى اللعـــب والحركـــة، 

ـــر لهـــا المتعـــة والترفيه«. وتوفِّ

3. مســـــــــــرح الأطفـــال بنشـــأته 
ومميزاتـــه وأنواعه، حيـــث يتحدث 
المســـرحي  النـــص  خصائـــص  عـــن 
بقولـــه: »يقـــوم النـــصّ المســـرحيّ 
تربويـــة  معاييـــر  عـــى  للأطفـــال 
وفنيـــة، أهمهـــا: الملاءمـــة - فكراً 

خصوصية  مع   - وأسلوباً 

لهـــا،  م  المقـــدَّ العمريـــة  المرحلـــة 
خصائص  عــــــن  التعبيرية  والمقدرة 
الطفولـــة واحتياجاتهـــــــــا، إضافـــةً 
الواضحة،  البســـيطة  الفكـــرة  إلـــى 
لبيئـــة  المراعـــــــــي  والموضــــــــــوع 
الطفـــل ومجتمعـــه.. ومـــن حيـــث 
الأســـلوب أن يتمتّع بعناصر الإثارة 
الحوار رشـــيقاً  والتشـــويق ويكون 
لطيفـــاً، واللغـــة ســـــهلة موحية«.

يتنـــاول  الســـادس  المبحـــث  فـــي 
الكاتــــــب صحافـــــــــــة الأطفـــــــــال 
الكاتب  ويســـتفيض  وموضوعاتها، 
في نشـــأة هذا النوع مـــن الصحافة 
وأهـــم خصائصهـــا وفنونهـــا، حيـــث 
والآداب  العلـــــــــــــوم  بيـــن  تجمـــع 
والأشـــــكال الثقافيـــة المختلفـــة، 
وتضـــمُّ باقة من الفنـــون المتنوّعة، 
أهمها إلى جانـــب القصة المكتوبة: 
الســـيناريو  أو  رة  المصـــــــــوَّ القصة 
وهـــو  »الكوميكــــــس«،  ر  المصـــوَّ
فنٌّ منتشـــر فـــي صحافـــة الأطفال 
ويحتل جزءاً واســـعاً من مساحاتها، 
والحديـــث  الصحفــــــــي  والتحقيـــق 
الصحفيّة  والمقالـــة  الصحفـــــــــــــي 
بأنواعها الثلاثـــة: النقدية والعلمية 

والأدبية.
ــث  ــي المبحـ ــب فـ ــاول الكاتـ ــم يتنـ ثـ
العلاقـــة  طبيعــــــــــــــــــــة  الســـابع 

أدب  بيـــــــــــن  الأزليـــة 

ـــن  ـــعبي، وبيَّ الأطفـــال والتـــراث الشَّ
فيـــه بأســـلوب رصيـــن موقـــع التـــراث 
الأطفـــال.  أدب  فـــي  ـــــــــــعبي  الشَّ
أمـــا أهـــم مباحـــث الكتـــاب، وهـــو 
ــات  ــاول موضوعـ الثامـــــــن، فيتنـــــــ
متضمِنـــةً  الأســـريّة،  التربيـــة 
عناويـــن تتمحـــور حـــول مؤسســـات 
التركيـــز  التربيـــة وعلاقاتهـــا، مـــع 
ـــة  ـــة والتربيـــ ـــة الثقافيــــ ـــى التربي ع
الإبداعيـــة. أمـــا المبحـــث التاســـع، 
ــال  ــد الأطفـ ــراءة عنـ ــاول القــــ فيتنـ
تنميتهـــا  أســـــــاليب  توضيـــح  مـــع 
عندهـــــــــــــم، وخصائـــص الكتــــــــــــب 
ـــــــــة بهـــــــــم ومعاييرهــــــــا  المعنيَّ
الأساســـية، وأخيـــراً فـــي المبحـــث 
العاشـــر، يتنـــاول الكتـــاب موضـــوع 
الإعـــــــام،  ووســــائل  التربيــــــــــــة 
ويبيـــن أثـــر تلـــك الوســـائل فـــــــي 
هـــذه العمليــــــــة، ويتخـــذ التلفـــاز 
ـــاً مـــن أجـــل توضيـــــــح آرائـــه  أنموذجــــ

وأطروحاتـــه التــــــــــربوية. 
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الكتاب من الناحية الفكرية
مة  تُعدُّ الدراســـة بحق دراســـة منظَّ
وأكاديمية  منهجيـــة  وذات  وجـــادة 
واضحـــة وتبويب متماســـك إلى حد 
س القارئ من محتوى  كبيـــر، إذ يتلمَّ
الكتـــاب إطـــاراً فكريـــاً عـــى درجـــة 
مـــة مـــن النضـــج والوضـــوح،  متقدِّ
ذلك بنـــاءً على ما اشـــتمل عليه من 
مفاهيـــم ومصطلحـــات وفِكَر وآراء 
المعاصرة،  العلـــوم  مســـتلهمة من 
كعلـــم النفـــس والاجتمـــاع ورياض 
الأطفـــــــــال وتوظيفـــها، وربطهـــــا 
التي  الرئيس  العنـــوان  بمضاميـــــن 
الكتــــــــاب بشـــكل جيـــد  يتناولهـــا 
ثـــم تســـليط الضـــوء  وموفـــــــــق، 
والتركيـــز على أفـــكار تربوية مهمة، 
عبـــر معظـــم عناويـــن المباحـــــــــث 
مثـــل:  الكاتـــب  تناولهـــــــــــا  التـــي 
»الطفولـــة واقعاً« ومـــا أورده من 
آراء بخصــــــوص أوجه من المناشط 
تتعامــــــل بهـــا بعـــض مؤسســـاتنا 
التعليميـــة و)تركيزها عـــى الجانب 
بالجمـــود  واتســــــــامها  المعرفـــــي 
والتكـــرار والإنشـــائية، ومـــا تعمل 
بيـــن  الهـــوة  توســـيع  مـــن  عليـــه 

الأطفـــال وبيـــن مـــا يجـــري حولهم، 
ويقتـــل بواعـــث الإبداع فيهـــم(. أو 
مـــا كان من تأكيـــده لنـــدرة الكتابة 
هة إلـــى الأطفال، وما  الجادة الموجَّ
من شـــأن ذلك من تقيد الاستحواذ 
عـــى عواطفهـــم وتنميـــة خبراتهـــم 
والارتقـــاء بوجدانهـــم. أو على الدور 
المشاركة  في  للأســـرة  الأساســـي 
في بناء تاريـــخ أدب الأطفال )كجزء 
مـــن مهـــام إعدادهـــم وتنشـــئتهم 
بما يتفـــق مع خصائص هـــذا الأدب 
والمعاييـــــر التربويـــة والنفســــــية 
والفنيـــة الخاصة بهـــم، وبخاصة في 
خضـــــم تبـــدلات القيـــم وتطـــوّرات 

الإعلام(.   ووســـائل  المعرفـــة 

لغة الكتاب
يُلاحـــظ ســـــــــــــامة اللغـــة التـــي 
ووفاؤه  الكاتــــــــــــــــب،  استخدمها 
لاســـتحقاقات العناويـــــــــــــــن التي 
أوردهـــا فـــي مباحثـــه، ســـواء على 
المعرفية  المـــادة  توافـــر  صعيـــــــد 
الملائمـــة، أم ســـهولة نقلهـــا إلـــى 
اســـتخدمها  التي  فاللغـــة  القـــارئ؛ 
الكاتـــب، هـــي لغـــة بحثيـــة وجيدة 
منحـــى  تنحـــى  ولا  وموضوعيـــة، 
الإنشـــاء والســـطحية، وتكاد تخلو 
مـــن الأغـــاط اللغويـــة والنحويـــة 
ثـــراء  بالذكـــر  ويُجـــدر  والإملائيـــة. 
اعتمـــده  الـــذي  المرجعـــي  الإطـــار 
الكاتب والتوثيـــق الأمين لأصحابه، 
وتضميـــن المراجـــع ضمـــن الإطـــار 
من  عليـــه،  المتعـــارف  الأكاديمـــي 
حيـــث مراعـــاة الأبجدية فـــي ترتيب 
المراجـــع والســـياق العـــام للعناصر 

منها. لـــكل  المشـــكّلة 

من الناحية الفنية
الانطبـــــــــاع الفنــــــي العـــــــام عـــن 

بالمنهجيـــة  تمتعـــه  هـــو  الكتـــاب 
ــر  ــر العناصــــــــ ــة، وتوافـــــ الواضحــــــ
وضـــوح  مـــن  للكتابـــة  الأساســـية 
ـــة/  ـــادة المعرفي ـــر الم ـــدف وتواف اله
ـــة  ـــة، وملاءم ـــة المطلوب المعلوماتي
اللغـــة المســــتخدمة، كالمرادفــــات 
والمفاهيـــــــــم والمصطلحــــــــــات، 
وأســـاليب الصياغـــة القـــادرة عـــى 
نقـــل الوســـائل التـــي أراد الكاتـــب 
ــكل  ــظ بشـ ــهولة. ويلاحـ ــر وسـ بيسـ
واضـــح أيضـــاً التسلســـل المنطقـــي 
ــام إلـــى الخـــاص،  للحقائـــق، مـــن العـ
ومـــن العالـــم إلـــى التجـــارب المحليـــة، 
وكـــذا التبويـــب باســـتخدام المنهـــج 
التاريخـــي تـــارة، والوصفـــي التحليلـــي 
تـــارة أخـــرى. مســـألة أخـــرى تُحســـب 
عنوانـــه  انســـجام  وهـــي  للكتـــاب، 
العناويـــن  مـــع  موفـــق  بشـــكل 
الرئيســـة للمباحـــث المتضمنـــة، ومـــا 
تـــم التعـــارف عليـــه كمصطلـــح »أدب 
الأطفـــال« بالنســـبة إلـــى معظـــم 
ـــا  ـــة وقضاياه ـــن الطفول ـــب ع ـــا كُت م

المختلفـــة. 
عمومـــاً.. تأتي هـــذه الدراســـة في 
إطار تقديم صورة واضحة وشـــاملة 
عـــن أدب الأطفـــال، وأبـــرز ملامحه 
تتبّـــع مراحـــل  خـــال  وروّاده، مـــن 
تطـــوره التاريخيـــة، وتقديـــم أفكار 
وأســـاليب تربوية حديثة، كما يأتي 
مة  عليـــه الكاتـــب فـــي نهايـــة مقدَّ
كتابـــه. والعمل فـــي الحقيقة، عملٌ 
مهـــم كهـــدف ومضمون وأســـاليب 
متقنـــة، ويمتلـــك مـــن القـــدرة ما 
يلبـــي حاجـــة معرفيـــة/  يمكـــن أن 
ثقافيـــة لدى شـــريحة واســـعة من 
القـــرّاء، أتمنـــى كما يتمنـــى الكاتب 
إلى  أن يكـــون إضافــــــــــــة جديـــدة 
حقــــل البحـــــــــــوث والدراســـــــــــات 

المختصة. التربويــــــة 
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خطوة بخطوة

  إعداد وتنفيذ:
صدام العدلة

فنان عرائس - اليمن

عرائس من قنينات 
البلاستيــــــــــــــــك

اصنع .. العب .. تعلماصنع .. العب .. تعلم

يسعد مجلة )خطوة( أن تقدم هذا النشاط الذي يحمل عنوان: 
م؛ حتى تستطيع كل أم/ أو معلمة أن  اصنع.. العب.. تعلَّ

تقوم بهذا النشـــاط - خطوة بخطوة - مع الطفــل، وتتيح له 
فرص اللعب بأبسط الخامات وأقل الإمكانات.
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الخامات المستخدمة:

الستان  شريط  من  قطع  أربع  بقص  قم 
بقطعة  الشريط  آخر  ولف  سم،   12 بطول 

الصورة. في  كما  صغيرة  كرتون 

 خطوات 
التنفيذ

01

قنينة بلاستيك فارغة 
ورق مقوى

 كرتون
 ألوان ماركر

 مقص

 غراء
 صوف

 أزرار
 شريط ستان.

عرائس من قنينات 
البلاستيــــــــــــــــك
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بعد انتهائك من العمل... لا تنسَ أن تنظف مكانك.

02

03

04

ثبت القطع الأربع على القنينة؛ اثنتان في 
أسفل  واثنتان  الذراعين،  لتمثلا  الجانبين 

الرجلين. لتمثلا  القنينة 

ارسم الوجه على الورق المقوى، واستخدم 
وألصق  الوجه،  ملامج  لرسم  الماركر  ألوان 

والعينين. الشعر 

ألصق الوجه أعلى القنينة كما في الصورة.

أن  تسطيع  عرائس  لديك  الآن  أصبح 
بها. تلعب 
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قواعد النشر بمجلة خطوة
ترحــب المجلــة بنشــر المقــالات والخبــرات للممارســين التربوييــن )أوليــاء الأمــور. 
ــل  ــي(، وتقب ــا العرب ــي وطنن ــة ف ــأن الطفول ــن بش ــات. والمهتمي ــن والمعلم والمعلمي
ــم وعــي  المجلــة المقــالات والخبــرات والتجــارب المحليــة والعربيــة والدوليــة التــي تُعظِّ

الأســرة العربيــة بقضايــا الطفولــة، وذلــك وفــق الآتــي:

الاستفســـارات والمقترحـــات والاشتراكـــــات
المجلــس العــربي للطفــولة والتنمية  -  إدارة تحرير مجـلة خطـوة

تقاطع شارعي مكرم عبيد مع منظمة الصحة العالمية – مدينة نصر – القاهرة – مصر
هاتف:23492023/24/29 (202+)        فاكس:23492030(202+) 

media.accd@gmail.com      -       www.arabccd.org

محــــــــاور وملفــــات الأعداد القـــادمـــة

ألا يزيد حجم المقال أو المادة العلمية على ست صفحات  A4 (1200 - 1500)  كلمة.
أن تعتمد الأصول العلمية المتعارف عليها في الكتابة للمواد المراد نشرها، وبلغة عربية مبسطة.

يفضل أن تدعم المقالات المقدمة برسوم وأفكار توضيحية تسهم في تقريب المعنى للقارئ.
المجلة لا تنشر مواد سبق نشرها أو معروضة للنشر في مكان آخر.

المجلــة لا تنشــر الموضوعــات المقتبســة أو المستنســخة أو المنقولــة مــن موضوعــات منشــورة علــــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي.  

 يحـــق للمجلــــــة أن تطلــــــب إجـــراء تعديــــــات شـــكلية أو شـــاملة عـــى المـــواد المقدمـــة للنشـــر.
الموضوعات المنشورة حق للمجلة، بحيث لا يتم نشرها في أماكن أخرى دون الإشارة إلى مصدرها.

المجلة غير مسئولة عن نشر كل ما يرد إليها، أو رده في حالة عدم قبوله.
ــب المجلــة بنشــر مراجعــات الكتــب الجديــدة ســواء باللغــة العربيــة أم ‎الأجنبيــة، )شــريطة ألايتجــاوز  ترحِّ

تاريــخ صدورهــا ثــاث ســنوات ســابقة(.
تقبل المجلة عرض الرسائل العلمية )الماجستير أو الدكتوراه( في مجال الطفولة.

ــب المجلــة بالمناقشــات العلميــة لمــا ينشــر فيهــا أو فــي غيرهــا مــن المحافــل العلميــة والأكاديميــة  ترحِّ
)النــدوات، المؤتمــرات، ورش العمــل... (.

ــب المجلــة بنشــر خبــرات المعلمــات والممارســين التربوييــن وأوليــاء الأمــور والأطفــال أنفســهم؛ بمــا  ترحِّ
يحقــق الاهتمــام والوعــي بقضايــا الطفولــة.

يتم عرض جميع الموضوعات الواردة على الهيئة العلمية للمجلة.
يفضل تقديم راوبط أو وسائط إعلامية مع المقال تسهم في تفاعلية المجلة.

الطفل والتغذية   
 الأطفــال المهمشون     

 تحســين الاستعــــداد المدرســــي

 التربية الإيجابية 
 الثقافة العلمية للأطفال 

الطفل والأسرة
ملف العدد  الطفل والمواطنة         

القـــــــــادم

التربية 
الرقمية

https://x.com/ArabCCD
https://www.youtube.com/channel/UCM19eB9Enu-DfAkNtcLDgfg/videos
https://www.instagram.com/arabccd1/
https://www.facebook.com/arabccd
https://www.arabccd.org/
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نشاط عرائس من قنينات البلاستيـك 

ملحق )قصة زيارة المريض(   

https://youtu.be/zzzVXT-47VU?si=534hoQEKBjGbYRz4
https://youtu.be/DcCFoJiwicU?si=nN7zBl8erSlS1Dbr


صوت حروفي كالنغمـــــات 
منها أكـــوّن الكلمـــــــــــات
ولكي أنطقهـــا بالضبـــــــط
لا أنسى وضع الحركـــــــات

***
صوت حروفــي سيمفونيـة
 تعــــزف قصــة وأغنــــــــية
وبهــا أعــبّر أنا عـن رأيـــــــي
وأنســــج أحلامـاً ورديـــــــة

***
صوت حروفي له قدسيــــة
كرّمهــا رب البـــــــــــــــــــرية
حيــن أنـزل بها قــــــــــــــرآناً
لهــداية كل البشــــــــــــرية

***
لا صوت يعلو على حروفــي
لا صوت كصوت العربيــــــة

صوت حروفي

كلمات: سوسن رضوان - مصر

https://www.arabccd.org/
https://agfund.org/
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